0 . 270 كاد 1 اكد 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول دي 0 


بين يدي الشسرح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَن بهده الله فلا مُضل له. ومّن يضلل فلا هادي له. 

ااا 
ل 

أما بعل:- 

فمع رسالة أخرى من رسائل الإمام المجزّد محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُآَك وكنا 
قد تكلمنا في الرسالة الأولى على أمور مهمة وهي نواقض الإسلام.(١)‏ 

وقلنا: إن المرء كا أنه ينبغي عليه أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ما يستقيم به دينه» 
فكذلك واجبٌ عليه أن يتعلم الأمور التي قد تؤدّي إلى نقض الدين وإلى الخروج منه 
وهي التي تسمّى بأسباب الردة. 

وانتهينا في الرسالة الأولى من أمور عشر.ة ذكرها المصنف رَيِمَهُاانَكُ ثم اليوم إن 
شاء الله مع رسالة قيمة جليلة هي من الأهمية بمكان» وهي رسالة الأصول الستة. 
ذكر المصنف في هذه الرسالة ستة أصول جاء بيانها واضحًا في كتاب الله وفي سَنة 
النبي صَإَلنَََنَهوَسَلَ ومع ذلك غابت عن كثير من الناس وحَدَّث فيها غَلّط عجيب 
ولط من الناس حتى صارت كالأمور المجهول بها والأمور التي ينكرها بعض من 
لا يعلمها -وما أكثرهّم!- على من ينادي بها. 

هذه الأصول الستة: 

"هي الإخلاص لله تبارك وتعالى» وبيان ضده الذي هو الشِرك. 

"ثم الأصل الثاني: الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. 

"والأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية اللّه. 


')- عجّل الله تفريغها والانتفاع بها. 


) ْ ( لأبي عَائْشُ محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


"والأصل الرابع: بيان العلم والعلماء» ما العلم؟ وما حقيقته ؟ ومّن العلماء الذين 
200 
والفقهاء ومّن تشبّه بهم وليس منهم؛ أي بيان مَن تشبّه مبؤلاء وليس منهم؛ عليه سيا 
العلماء في ملبسه وقد يكون ذلك في طريقة كلامه ولكنه ليس من العلاء ولا من 
الفقهاء بسبب ما يقع فيه من غَلَطٍ في طريقة الاستدلال وغير ذلك. 

“الأصل الخامس: بيان مَن أولياء الله الصالحون؟ 

"ثم الأصل السادس: وهو رد الشُبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسّنَّ؛ِ فإن الشيطان وضع على ألسنة بعض الناس وألقى في قلوبهم أن القرآن 
والسّنة لا يستطيع المرء أن يفهمهما مهما بلغ من العلم والمكانة» وواجب عليه أن يُقَلّد 
غيره؛ ومن ثم انتشر التقليد بين الناس, فأدّى ذلك إلى تعطيل أحكام النّه تبارك 
ل 

إِذّا ترتيبها هكذا: الإخلاص. ثم الاجتماع في الدين» ثم السمع والطاعة لولاة 
الآمرء ثم بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومّن تشبّه منهم وليس منهم, ثم بيان 
مَن هم أولياء الله ثم الأصل الأخير ني رد هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان في ترك 
سات امار 

وهذه الأصول يكررها الإمام المجدد رَِمََاانَهُ كثيرًا ويكرّر ضدهاء فهاهنا في 


الأكر ل اله دك هذه الأمول النتة. وق متائل الجافلة دى مد هذه الأصول 


بنفس الترتيب؛ فذكر هاهنا الإخلاصء ذكر أول مسألة من مسائل الجاهلية الشرك. 
ذكر هاهنا الاجتماع في الدين» ذكر المسالة الثانية هناك التفرف في الدين. 
هاهنا ذكر السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ذكر هناك أن من 


مسائل الجاهلية الخروج على ولاة الأمر. 


ل المأمول شرح مينّة الأصول للاتح# ل 


ثم ذكر هاهنا بيان العلم والعلماء» ذكر في مسائل الجاهلية الجهل وما يؤدَّي إليه 
من خطر عظيم» فالرجل كان ذا فقه عظيم رحمه الله يعي ما يكتب ولماذا يكتب 
ويؤلف. 

وهذه المسائل كى| ترون مترابطة ينبني بعضها على بعض: 

فهاهنا بدأ بالإخلاص أي إخلاص العبادة للّه تبارك وتعالى, وهذا الإخلاص أي 
التوحيد هو الذي يودي إلى الاجحتاع في الدين» فالناس لن يجتمعوا أبذا إلا إذا 
أخلصوا العبادة لله أما إذا وقعوا في الشرك صاروا متفرّقين متنازعين» الذي يجمعهم 
هو التوحيد والإخلاص. 

ولذلك ما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول: لا اعْبُدُوا اللّهَ مَالَحُمْ مِنْ إِلهِ 
غَيْرْهُ 4 [الأعراف: 104], يدعوهم دائ) للتوحيد؛ مع ما عند هذه الأمم من مشاكل 
في الصناعات والتجارات والظّلم وغير ذلك» ولكن ما كان يبدأ بذلك» يبدأ با 
يَصلِح قلوب الناس ويبدأ بالأمر الأهم الذي هو إخراج الناس من الشر-ك إلى 
إخلاص العبادة للّه تبارك وتعالى. 

فإذا أخلص الناس العبادة لله اجتمعوا على دين اللّه ولم يحدث بينهم تفرق» فلم 
تظهر هذه الفِرق والجماعات. لماذا ظهرت الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
ا 

بسبب أنهم فرَّطوا في الأصل الأول الذي هو أصل الأصولء وكذلك فرّطوا في 
متابعة النبي صَزَلنَهءَلِدَهِوسَلَ على هدي سلف الأمة. 

فهذه المسائل كا قلنا مترابطة» هذا الاجتاع لن يكون إلا بمتابعة أولي الأمر 
العلماء والأمراء والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله» ولذلك احتجنا بعد ذلك 


لمعرفة من العلماء وما الواجب تجاههم هم والأمراء» فهذه المسائل لو نظرنا فيها 


) ظ (١‏ لأبي عَائْشُ محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


22 
ا" 

#الأمر الأول: ما تجده في كتبه من العلم وفقه الاستدلال من الاقتصار على 
الكتاب والسنّة وكلام أصحاب النبي موسر ومّن جاء بعدهم من التابعين» 
فهذه طريقة فهم الدين: كتاب وسُنة بفهم سلف الأمة» هذا أولا. 

©وأما الأمر الثاني: فإن الذي يدل على فقه الرجل وبلوغه المكانة العظيمة في 
العلم: سهولة عرض الرجل للمسائلء فإنك لو نظرت في عرضه للمسائل وللعلم في 
مي 000000000 
بصعب الكلمات وغريبهاء وإن) يآتي بالكلمات اليسيرة» وهذا يدل على مكانة الرجل 
في العلم وأن الله قد ألآن له لغة العلم. 

وترى ذلك مثلًا في الشيخ ابن عثيمين وَِهَآَنَهُ الذي بلغ مكانة عالية جدًا في 
العلم» ومع ذلك لو نظرت في مؤلفاته وفي شروحاته الصوتية تجد كلامه سهلا 
ميسورًا يفهمه العامّيء وهذا كله يدل على مكانة الرجل وتمكنه من هذا العلم. 

فهذه الأصول أصول ستة» وليس معنى اقتصار المؤلف على هذه الأصول الستة 
أن هذه هي أصول الدين فقطء وإنم) ذكر هذه الأصول لوقوع الخلل فيهاء ىا ذكر 
ثلاثة الأصول التي مبنى الدين عليهاء وتقييد العلم بهذه الصورة ما يسهل حفظه. 

فليس معنى ذلك أن للدين ثلاثة أصول فقط. ولكن هذه الأصول وقع الخلل 
حي ل ال و ال ور ا وان ا ا لفان لفان كن 


المتدبرين لكتابه المتفقهين فى سّنة نبيه صَبَْلنَدَُلْتَهِوَسَلَءَ وأن يرزقنا الهداية والاستقامة 


على ذلك حتى نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول لللالحت# ل 


(المقن) 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
من أعجب العجاب. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول 
بيّنها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون» ثم بعد هذا غلط فيها كثير من 
أذكياء العالم» وعقلاء بني آدم, إلا أقل القليل. 
(الشرج) 
أراد رحمه الله أنه بعد أن بانت هذه الأصول بيانًا شافيًا واضحًا غلط فيها كثير من 
الناس بسبب ما أصايهم من الجهل والتقليد والبُعد عن المنبع غير المكدّر وهو الكتاب 
والسّنة بفهم سلف الأمة. 
ولذلك ذكر هذه الأصول يقول: من أعجب العجاب» وسبب التعجب كما ذكر 
المصنف هاهنا: كثرة المخالفين في هذه الأصول الستة مع وضوحها وكونها بيّنة 
واضحة بشكل يفهمه عوام الناس. 
فالعامي صاحب الفطرة السليمة تمن لم تتلوّث فطرته يفهم هذه الأصول ويعلم 
أنه يجب علينا أن نخلص التوحيد للّهء وأن المرء إذا قال يا عبد القادر أويا بدوي أويا 
خُسين أو يا سيدة: العامي يعلم أن ذلك صرف العبادة لغير الله» يعلم كثيراً من 
مفرذات تو حيد الرنوبية والأسماء والصفات. 
وتات ان تر لمرو للد ا الت ار ا ل ار كان عن ممه 


المتكلمين وأئمة الأشاعرة» لا دخل بلدة من البلدان التف الناس حوله؛ فجاءت 


امرأة عجوز وقالت: مَن هذا؟ 

فقالوا: ألا تعرفين هذا الرجل؟ هذا الفخر الرازي يعلم ألف دليل على وجود 
الله فماذا قالت هذه المرأة العجوز بفطرتها؟ 

قالت: وهل وجود الله يحتاج إلى كل هذه الأدلة؟ 


) ْ 1( لأبي عَائْشُ محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


هذه أمور مستقرة في القلب لا تحتاج إلى التدليل عليهاء أفي الله شك؟ والله ما 
احتاج إلى ألف دليل إلا لا قام عنده ألف شك!! 

الذي يحتاج إلى تدليل وتذكير وانطلاق من توحيد الربوبية هو توحيد النّه تبارك 
ركان بغادنا رن عرق العباذ: له ذلك لتلبييى الشباطى عل عباد انلف اما 
ا 00-0 
ار ا لمان النّهُ 4 [لقهان: 5 7], فلا يحتاج إلى تدليل» ومع 
ذلك غلط مَن غلط في هذه المسائل. 

فمع أن هذه الأصول واضحة جدًا في كتاب الله وفي سُنة النبي صََِلدَءَلِنَهوَسَلهَ إلا 
أن كثيرًا من الناس قد غلط فيها فحصل فيها التلبيس وتغيير المعاني والمفاهيم. 

ولذلك قال الشيخ هاهنا: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة 
الملك الغلاب ستة أصول. 

والأصل هو ما يُبنى عليه غيره» أو ما منه الشى.ء» والأصل هو أساس الشيءء؛ 
ايا 7070/ز0ا0ا00000000070000ا0ا0ا0ا00ا6ااااااي ا 
وفرعها في السماء. 

فكلمة التوحيد هي الأصلء ثم ينبني عليها بعد ذلك فروعها من العمل والعبادة 
0 

قال: ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون, ثم 
بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. 

فيا غلط فيها العوام فقط» وإنم| غلط فيها أذكياء العالم. 

ولذلك الآن تجدون الرجل قد بلغ مبلغًا عظي) من العلم؛ يعني صار مفتيًا 
لإحدى البلاد أو أستاذًا دكتورًا في جامعة من الجامعات» ومع ذلك يطوف حول القبر 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول لاحل 


ويجوزه. ترى الواحد من هؤلاء يطوف حول قبر البدويء وينذر للبدويء. ويذبح له 
ويستنجد به ويدعوه من دون الله فهو من أذكياء العالم ولكنه ليس من أزكيائهم؛ قد 
ضل في هذا الباب. 

ثم قال: إلا أقل القليل» فإذا كان الأمر كذلك وجب التنبيه على هذه الأصول. 

الأصل الأول الذي نبدأ به دائً) ويبدأ به طلبة العلم وعلماء هذه الآمة ى] بدأ به 
أنبياء الله ورسلة؟ 

الأصل الآول الذي ما ينبغي للإنسان أن يفتر عن تعلمه وتعليمه والتدبر فيه 
والعمل به لآن إتقانه وتحقيقه يؤدّي إلى النجاة من النار» يؤدّي إلى عدم الوقوع في 
المعاصيء يؤدّي إلى محبة الله للعبد وإلى اقتفاء أثر النبي صَوِْتَةمََيوَلهْ ثم إلى جنات 
الععلاء ما هذا الأصل؟ 


توحيد اللّه. 


ولذلك مَن كان عنده تقصير في توحيد الله كان عنده تقصير وخلل في سائر 
أموره, إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوجًا؟ كيف يستقيم ظِل الثيء والعود أعوج؟ 
الذي يترتب على عدم استقامة العود هو عدم استقامة ظله, فلو كان العود 
مستقي لاستقام الظل, وكذلك لو كان توحيد المرء مستقيَ) استقامت سائر أموره. 
فذكر الأصل الأولء قال: 


) ْ 1( لآب غائش محكد سبيح فاضل فيل الشلخ000” 
(المقن) 


(الأصل الأول) : إخلاص الدين لنّه تعالى وحده لا شريك له؛ وبيان ضده الذي 
هو الشرك باللّه» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه 
أبلد العامة» ثم صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة 
تنقص الصا حين والتقصير في حقوقهم؛ وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة 
الصالحين واتباعهم. 

(الشرج) 

إِذا الأصل الأول هو الإخلاص؛ فما من نبي يأتي قومه إلا وهو يدعوهم إلى 

إخلاص العبادة للّهه سواء في أصل العبادة في التوحيدء أو في| يكون في القلب أثناء 


العبادة من ترك الرياء والتسميع وغير ذلكء لا يبتغي بعبادته إلا وجه اللّه تبارك 


ان 
الإخلاص مأخوذ من مادة حَلّصٌ التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه» أي تخليص 


فالخالص كالصاني» يقال: هذا عسل خالصء وهذا عسل صافي» ولكن الفرق 
بينه) : 

أن الخالص ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه» ولذلك قال الله وبكَ: # فَاعْبدٍ الله 
تخْلِصًا لَهُ الدِينَ 4 [الزمر: ؟7]» «وكل بني آدم خطاء, وخير الخطائين التوابون». 

فهذا فيه تنبيه على أن المرء قد يقع في| يقدح في توحيده وإخلاصه. فعليه أن 
ْلْص توحيده من هذه الشوائب. 

ا 


الموحٌد الذي قصد ربه بالعبادة دون من سواه؛ فلم يصر.ف العبادة لأحد من الخلق 


فصفى عمله بصالح النية عن جنيع شوائب الشر.ك؛ وهو مّن صدق عليه قول الله 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول للحم 


را ل شال 
لي ا ير 
الأول 

ا ا 
وأا يُعبد إلابها شرع على لسان نبيه صَِتَعْيِوَسَََ لا بالأهواء والبدع: وهذا أصل 
الأصول. 

فليس أصل الأصول الإمامة ومنازعة الحكّام على الكراسي وغير ذلكء وإنما 
أضر الأول رد الناس إلى التوحيد. 

كما قلنا: جاء الأنبياء أقوامّهم وعندهم الكثير من المشكلات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» كان عندهم الكثير من الظّلم؛ ومع ذلك صرفوا جل همهم 
ا إل نر د الله 

ل ان رن كانت فقا ل عر را ال ا رهاان اله رجه 
لااشريك له مع ما كان يقوم به فرعون من قتل الذرية ومن استعباد الرجال» 
ب ا 
النساء في الخدمة» واكتناز الأموال » وتسخير العباد لعبادته ولخدمته» ومع ذلك ما 
كان موسى يدعو فرعون إلا إلى توحيد اللّه وعبادة اللّه تبارك وتعالى. 

نَا هلك فرعون ما عاد موسى ليفوز بالكرمي وليجلس مكان فرعون. وإنا أخذ 
قومه للقاء ربه أو لعبادة ربه تبارك وتعالى في مكان آخرء فاجتاز بهم البحر ليعبد ربه 


تبارك وتعالى. 


) ( لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


إبراهيم عَِلَيهآصَلاهْوَاَامْ جاء إلى قومه وكان عندهم الكثير من المشكلات» وجاء 
إلى النمرود الذي كان يدَّعي الربوبية» وكان ظالمًا جبارًا كذلك؛ ومع ذلك ما ناظره 
إبراهيم إلا في توحيد الله سَبَحَائهوَتَعَانَ . 

محمد وَآلنَعَتِوسَءَ جاء وقومه قد ظَلموا الناس وأخذوا حقوقهم» فقريش 
اللرر يله ره لل 0 
منهم أن يقولوا كلمة» وأن يعملوا بمقتضاها لأنها أصل الأصول الذي بصلاحه 
ينصلح كل شيء. هذا ما يريد منهم. 

لا يريد منهم لا سلطانًا ولا جامًا ولا غير ذلك «قولوا: لا إِلهَإلَّا اله تفلحوا» 
قولوا كلمة لو قلتموها لدانت لكم العرب والعجمء ما هي؟ «قولوا: لا لَه إِلَّا الله 
تفلحوا». 

275 
قال: هذه فرصة» أن يسعى النبي صَِآَلنَهَََهوَسَلهَ ليكون ملكا عليهم ثم يُغيَرٌ بعد ذلك. 

لآن هذه ليست طريقة الأنبياء. طريقة الأنبياء هي إصلاح القاعدة العامة 
إصلاح الشعوب هذه هي طريقة الأنبياء. 

ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحدء ما أجابه أحدء فالمسألة ليست 


بِالكَمٌ فكانت دعوتهم دائم) إلى إخلاص العبادة لله سَبَحَانه وتعَالَ . 

فهذا هو أصل الأصول كما قلنا وقاعدة الدين» وهذا هو المعترك بين الأنبياء 
والأممء ما كان الأنبياء يعاركون ويحاربون أممهم من أجل مشاكل سياسية أو عسكرية 
واجتماعية أو غير ذلك كانوا يحاربو نهم من أجل ماذا؟ 


من أجل التوحيد» ومن أجل ترك العبادات الشركية. 


ل المأمول شرح ميئّة الأصول 0# 


ولذلك لماذا تجد أهل البدع الآن يحاربون السلفيين؟ هل يحاربونهم لأنهم 
ال 1 
ير ا لا ررم 

ما وجدنا واحدًا يسعى إلى ذلك» ومع ذلك السلفيون عند أهل البدع من ألدٌ 
الأعداء لهم, لماذا؟ لآنهم يريدون منهم أن يتركوا عبادة القبورء وأن يتركوا الموالد 
والشر-كيات» وأن يعودوا إلى دين رب العالمين يفهموه على ما تركه لنا السلف 
الصالحون» فلن يصلح آخر الآمة إلا بها صلح به أوها. 

فكان العداء اللدود كن يدعوا إلى ذلك. كما كان العداء لأنبياء الله وررسله. قال 


بن 6 


ا شر 
7 

« قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَهِنْهُمْ مَنْ حَفَّتُ عَلَيْهِ الضَلَالَةُ 4 [النحل: "], 
ار و ال افر ين كن عايية افك ين 4 [ار 20]. 

يعني الذي يريد بيّنة على ما حدث للمكذبين المشر.كين ما عليه إلا أن يسير في 
الأرض وأن ينظر في قصص هؤلاء في كتاب الله وفي سُنة النبي وله ليعتبر 
بحال هؤلاء. 

فهذا هو الأصل الآأول. 

2370 
اللّه؟ 

أعظظم جراء أن بلحل الحنة والآ تعاب ف النار فهن قال" 50 له إلا ابه خالضًا 


من قلبه حرّم اللّهُ جسده على النار» تحرياً أبدياً أو تحرياً أمدياً أي لا يخلد فيها إن 


دخلها. 


) 1« لأبي عَائْشُ محمد سميح فاضل فَضل الشَيْخ 


خالصًا من قلبه: أي كان موحُدًا بقلبه ولسانه وجوارحه.؛ فإن التوحيد الذي في 
القلب لا بد أن يظهر أثره على اللسان وعلى الجوارح. 

قال النبي َلوسر كا عند مسلم من حديث جابر قال: «مَن لقي الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة, ومّن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». 

ومن ثمرات التوحيد أنه يعصم دم العبد ومالّه وعرضه في هذه الحياة الدنيا يجعله 
مطمئنًا في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: « مَنْ عَمِلَ صَاطِعًا مِنْ ذَكَرٍ 
طَيْبَةَ 4 [النحل: 91]. 

هل قال اللّه تبارك وتعالى في هذه الآية: فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا؟ لا بل 
أطلقها. 

فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة؟ لا بل أطلقها. 


ارا 


00 0 2 
وانى وهو مؤمِن - حَيَاة 


إِذَا الذي يوحٌّد الله تبارك وتعالى مع إتيانه بالعمل الصالح هذا حياته طيبة في 


الدذا رالا حرة. 


ل ل لا 

إِذَا الإيهان شرط في دخول الجنة وفي رضا الله تبارك وتعالى. 

ويكفى في بيان فضل التوحيد وبيان عاقبة الشرك أن نذكر حديث البطاقة 

رجل من أمة النبي صَوَِْنَعََْهِوسَاََ يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
والآشهاد. ينادِي الله تبارك وتعالى على هذا الرجل» وهو رجل من هذه الآمة يخرج 
000 10ا0701[7076071ا070ا00ا0 اا 0 


هذه السجلات توضّع في كفة. 


0 ] المأمول شرح ميثّة الأصول تل 


يقول الله تبارك وتعالى لهذا الرجل: هل لك حاجة؟ هل ظلمك كتبتي؟ وهذا 
من تمام عدل الله وإقامة الحُجَّة على الخلق» فيقول العبد: لاايا ربء فهو يُقّر بها عنده 
من الذنوب ولا يجاول أمام الله تبارك وتعالى» وإنما يُقَرِ؛ لأنه يعلم أنه لن ينفعه 
اك 

يقول الله كك له: بلى إن لك عندنا حاجة. فيُخْرِجٍ الله له بطاقة مكتوب فيها: لَا 
لَه إِلّا الله» قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان» ولكن كانت تغلبه نفسه 
فكان يقع في هذه الذنوب» ولكن كان موخٌّدًا غير مشر.ك في عبادته لله تبارك وتعالى» 
وإنما يغلبه ذنبه. 

فكأنه استقلٌ هذه البطاقة» فقال: ما تفعل هذه البطاقة أمام اليسجلات؟ فتوضّع 
البطاقة في كفة» وتوضّع اليسجلات في كفة» فتطيش السجلاتء ولا يثقّل مع اسم الله 
شيء» فيدخل الجنة. 

لماذا؟ لأنه كان موحدًا. 

هب أن هذا الرجل كان مصليّاء حاجًا بيت الله ومعتمرًا كل عام؛ كان منفقًا على 
الفقراء والمساكين والأرامل» كان يسعى في حاجة أهله وفي حاجة الخلق» وكان 
يصرف العبادة لغير اللّه. 

كما هو حال بعض الناس: يعني يذبح لغير الله وني الموالد يذهب إلى البدوي 
والحسين ويدعوهم يقول: يا فلان أويا سيدة أو غير ذلك. هذا لو مات على ذلك 
تطيش كل أعماله ويدخل النار عياذاً بالله. 

انظر هذا جاء بالذنوب العظيمة وكان معه أصل التوحيدء فغفر اللّه له. 

وهذا جاء بأعمال عظيمة كالجبال ولم يكن موخَّدَاء لا ينفعه ذلك. 


0000000000 000000000006000 


ججدعانء و كان يقوم بالأعمال العظيمة في الجاهلية؛ فكان يقري الضيف. ويحمل 
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الكلء ويعين على نوائب الدهرء وكان كريً) جوادًاء كان يُضر.ب به المثل في الود 
والكرم. 

سألت عائشة النبي صََِلنَعَتَِوسَلمٌ: يا رسول الله هل نفعه ذلك؟ هل هذه الأمور 
نفعت عبد الله بن ججدعان؟ قال النبي صَزَنَعَيَِوَسَكَه: «لا؛ إنه لم يقل يومًا: رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين» أي ما كان موحدّاء وإنما كان مشركًا. 

فهذا يبين لنا أهمية إخلاص العبادة لنّه تبارك وتعالى. 

إذا عرفنا الإخلاص وأهميته كان واجبًا علينا أن نعرف الشرك. 

واجب علينا أن نعرف الإخلاص ليقوم في قلوبنا ولنعمل به. وواجب علينا أن 
نعرف الشرك لكي نحذره. 

ولذلك ذكر الله الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله» فقال: #8 فَمَنْ يَكْفْرْ 
الطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْمَكَ بِالْعُرْوَة الْوْْقَى 4 [البقرة: 51 ؟] وهذا معنى 
لاله 


لا الله أي لا معبود بحق إلا اللّه. 


ِ 
لا إله: ©فَمَنْ يَكْفُرْ يالكَاغوت »4 [البقرة: 557؟] نفي عام: ننفي الألوهية 
عن كل الآلحة الباطلة . 
إلا الله: إثبات خاص فتثبت الألوهية المستحقة لله سُبْحَاَُوَتعَالَ, 8 فَمَنْ يَكَْفْرْ 
بالمناغوت »4 [البقرة: 15551] هذه تحلية؛ تحلية القلك من كر الشوائك من شرك 
كه 
إلا الله: تأتي التحلية ونملاً القلب بعد ذلك بالتوحيد. 


فإذا عرفت التوحيد وجب عليك أن تعرف ضده؛ لأن الدين تسبيح وتحميد. 


ا ا 2 


البدعة» وى| تعرف الطاعة تعرف المعصية؛ حتى تفعل هذه وتتنجنب تلك. 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول لللات# ل 


كم 

قال: وبيان ضده الذي هو الشرك باللّه. 

ا ا ار ل ل لك والفان 
نزل بلسان عربي مبين فلا بد أن تعرف أصل هذه الكلمات من جهة اللغة وما أضفاه 
عليها الشرع فصارت ا معان شرعية. 

فهو مأخوذ من مادة شَرّكَ التي تدل على مقارنة وخلاف انفراد. إِذَا الشر.ك 
خلاف الانفراد» ومنه الشّركة, يقال: فلان دخل مع فلان في شركة» لأنه حصل 
اقران؛ وبعد أن كان فر وًا ضار نشار كا لخر 

فالمشرك مَن جعل لله شريكًا في مُلكه وعبادته. 

والشرك نوعان: 

* شرك أكبر: وهو الذي يقدح في أصل الإيمان؛ أن يجعل المرء شيئًا نما لله لغير 
الله يقدح في أصل الإيان: كآن يذبح لغير الله أو أن يدعو غير الله أو أن يتوكل على 
غير الله فهذا شرك أكبر يقدح في أصل الإيمان. 

وهذا النوع من الشر.ك لا يُغفر إلا بالتوبة» فمهما قام المرء بالأعمال الصاحة لا 
يغفر شركه. ولا بد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى» وهو كل شرك أطلقه الشارع. 

فلفظة الشر-ك إذا جاءت في القرآن والسّنة فالأصل أنها تنصررف إلى ماذا؟ إلى 
الذرك الدكره 

قلنا: وهو- أي الشرك الأكبر- منافٍ للتوحيد منافاة مطلقة» كأن يجعل شيئًا من 


العبادة للأصنام والآلحة الباطلة. 
* والنوع الثاني من الشرك: شرك أصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي يقدح ني كمال 
الإيهان الواجب ولا يقدح في أصله. 
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يعني الشر.ك الأصغر لا تُخرج المرء من الإسلام إلى الكفر» ولكنه يُنقِص إيانه. 
فلا ينافي أصل التوحيد 

مثاله: كالحلف بغير الله فالذي يقول: والنبي» والكعبة» والحسين» ورحمة فلان: 
ما 

الذي يفول : نولا لبط أو ل للا الأو في الت لتر شارف ال ار لرالي” 
الله تبارك وتعالى الحافظ لسر-ق السارق البيت» فهذا شرك في الألفاظ. وهو شرك 


جا 


وكر الرباء: شر الرياء أن يدخ الإنسان في العثلاة وبين له الشيطان أحبانا 
رفت تن ملت أن قن ماراته فين حل روي الام نهدا عذلك ترك 


ع 


اصغر. 


وكبعض الألفاظ : ما شاء الله وشتت فهذا كذلك من الشرك الأصغر. 
ال ل ل ل ل ل لك المي قراعة 


جُرمًا من أكبر الكبائر: أعظم جُرمًا من الزنى والسرقة وقتل النفس. 
الحلف بغبر الله أعظم جرمًا من هذه الذنوبء لماذا؟ لأن هذا يتعلق باللّه 


سَبْحَانه وَتَعَالَ لا يتعلق بحق عبد. 


0 احلت دح .صادنا. 
يي ل لأن أحلف 
لال كا أ أن قن وائله 2 ففلت كنا ران نبا قر الت إل مر أن 


١ 24 


ل أن أقول ان نا فلت أكون ما فعلت. 


ا كر 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول لت# ل 


الأول أن يحلف بالنه كاذبّاء لماذا؟ لأن غاية الحلف بالله كاذبًا أنه وقع في معصية» 
وأما الحلف بغير الله وإن كان صادقًا وقع في الشر.ك وخطورة الشر.ك أعظم من 
خطورة المعصية. 


والشرك خطره عظيم» ولذلك نبّه عليه كل أنبياء الله ورسله. 


ري رن أن و ار اا ول لال لامر 
عَلَتَلضَكةواَلسَلام : 

من الذي كشسّر الأصنام بيده؟ إبراهيم. 

مَن الذي بنى بيت اللّه؟ إبراهيم. 

مَن الذي ناظر النمرود بن كنعان في توحيد اللّه؟ إبراهيم. 

مَن الذي ناظر أباه وقومه الصابئين في توحيد الله وكانوا يعبدون الكواكب 
والنجوم؟ إبراهيم 

إِذَا قام في قلب إبرا هيم أصل التوحيد وكماله» ومع ذلك يخشى على نفسه وعلى 
ده فول الات 1 0 ا : ©1176 
اه 1 كال ا ا اج 
في حال إبراهيم عَلَنَواضَلاةوَالسَكهقال: فمّن يأمن البلاء بعد إبراهيه؟ 

إذا كان إبراهيم يقول هذا الكلام فمن يطمئن إلى قلبه وإلى ما عنده من التوحيد. 
بل ينبغى على المرء دات) أن يسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل 
والثات عل ذلك حن يلقاه. 


إن 0 نرف انك واد امف لتر 
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قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. 

إذَا أكثر آيات القرآن في بيان التوحيد وما يضاده» وأعظم الآيات في القرآن أجرًا 
ومكانة عند الله تبارك وتعالى هي التي عالجت قضية التوحيد والشرك. 

أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة لما قال النبي صَِآَلنََْنهِوسَلَهَ لسعيد بن 
المْعلّ: «أتدري أي سورة أعظم في القرآن؟», ثم بين في آخر الحديث أنها الفاتحة. 

وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» وكلها خلصت للكلام عن الباري تعالى 
وصفاته. 

سورة تعدل قراءتها ثلث القرآن هي سورة الإخلاص. 

لو تدبرت في السورة والآية وسورة الإخلاص لوجدت هذه الثلاثة ما تكلمت 
إلا عن الله وعن توحيد سبحانه. 

تاك لقان في يان ذا لطر ؛ ذو ورت ره اليقرة لو حلت أمنا يدا 
بالتوحيد والكلام عن أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والمنافقين والمشر.كين, ثم بعد 
ذلك تتكلم على بعض الأحكام, ثم تُذكّر بالإيمان بالله واليو م الآخر» ثم عن بعض 
ال 0 000 
ذلك 

فقال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد 
العامة: 


ال الات شيحرن أن القران ا جا إلا ال ين 
ار ب الْعَالَمِينَ # اليّعْمّن الزّحِيم * 
مَالِكِ يَوْعِ الدين * إِيّاكَ تَعْبْدُ 4 [الفاتحة: ١‏ - 5] هذا أول فعل. 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول تل 


وإذا ذكرت العبادة في القرآن فالمقصود بها توحيد الألوهية» أي جَمْلٌ العبادة لله 

أول أمر في القرآن ما هو؟ ١‏ يا أيّهَا الّاسُ اعْبْدُوا رَبََكُمْ 4 [البقرة: ١‏ ؟] الأمر 
بالعبادة كذلك و تحقيق معنى إله إلا الله آي: لا يستحق العبادة إلا الله. 

أول نبي في القرآن؟ ف يا 
ا ل لت ع ل تان يا 
70 

أول نبي في القرآن: بي عن الشر.ك» ما جاء أول نبي عن السر.قة ولا الظلم ولا 
غير ذلك؛ وإنها جاء الأمر الأول أمر بالعبادة» والنهي الأول جاء في النهي عن الشرك, 


كل الوصايا التى جاءت في القرآن بدأت بالوصية والأمر بتوحيد اللّه. 


ا 


ًّ 


ها لاس اعبْدُوا رَيَحُمْ الى حَلَقَكُمْ وَالِّينَ مِنْ 


اا 0 
ل وَقَصَى رَيّكَ أَلّا تعْبدُوا إلا إِّهُ وَبالْوَلَِيْنِ إِحْسَانًا 4 [الإسراء: 17] وقال ظقُلْ 
ل 0ص 

الك رك قرت اك اراد افر وال ع درلل 

قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد 
ا 

فالقرآن لكثرة هذا البيان كله توحيد: 

© إما أن يبن أصل التوحيدء 


©وإما أن يبن جزاء أهله. 


© وإما أن يبن ما يضاده. 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


ص سا 


وأما السّنّهَ فكثيرة جدّاء ولذلك عقد المصنف رَِمََاَنَهُ في كتاب التوحيد بابًا قال 
فبه: باب حماية المصطفى جناب التوحيد» عقد الباب مرتين؛ لأن النبي صَإَِللَعَلنهوسَاه 
حمى جناب التوحيد من جهة الشركيات الفعلية» ومن جهة الشركيات القولية. 

الشركيات الفعلية: كالذبح والنذر وغير ذلك. 

رالذرقات القولية: كلف بح اله وكفول: ما شاء الله وفعت وغ ذلك" 

لأن التوحيد هو الأصل الذي من أجله خلق الله الإنس والجن, 9 وما خَلَفْتُ 
ار اا لِيَعْبّدُونِ # [الذاريات: 05] أي إلا ليوحدون. 

قال تعالى: ل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَِلّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَنَا 4 [الجن: 18]. 

ل ل ال ك0 [الأحقاف: 5] أي لا أحد 
ةا 3 66ت6اأا666666777070707|7ا ا 
دُعَايهمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا خَشِرَ الكاش كنُوا لَهُمْ أَْدَاءَ وكانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كافِرينَ » 
[الأحقاف: 1.40 ]. 

بل قال الله لنبيه صلل اله عليه وسلم: 9 وَلَقَدْ أو إِلَنكَ وَإِلَ الَّدِيِنَ مِنْ 


ل ا انرق اللطن عا لكر ب اتا 4 [اررمر 16] لان 
التوحيد لا محاباة فيه لأحد. مَن أشرك دخل النار. 


إبراهيم عَبَنوصَكوَالَكَمْ أبو الأنبياء يشفع في أبيه يوم القيامة فلا يُشْفعء لا يقبل 


الله شفاعته فى أبيه. 


محمد صَِرَلَهعلِوسَلٌ يشفع في عمه فلا يُسْفْع الشفاعة التي يخرج بها عمه من النار 
ولن يخرج من النار, وإن كان أهون أهل النار من أهل الشررك عذايًاء لأنه لا محاباة في 
التوحيد. 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول لللت# لل 


بخلاف سائر المعاصي: فالمرء إذا دخل الجنة شفع في أقربائه فأخرجهم من النار 
ا رك 
0 م 

ل 
ومن بيان حال الأمم السابقة وؤذكر الكثير من القصص.ء وهذا ا كل 
تا38ت7ت0033خ37373ج777خخم 0 
لغير الله وينذر لغير اللّه. 


قال: ثم لا صار على أكثر الأمة ما صار: أي من صرف العبادة لغير الله. 
أظهر الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين: 


يعني لو قلت لرجل مشر.ك: يا أخي دعاؤك البدوي» وذبحك عند البدوي» 


وطوافك عند قبر البدوي: هذا شرك باللّه. ماذا يقول لك؟ 


43 


ل انه ه52 

فأظهر الشيطان لهم التوحيد في صورة تنقص الصا حين وفي التقصير في حقهم . 

فقل لي يربك ا م 
ماده 

اللّات -بتشديد التاء- كان رجا صاءًا يلت السويق للحجيج» يصنع الطعام 


فم 


5 


فلمات مات صنعوا له صن) وعكفوا عليه . ماذا فعل النبي صَِآَلنََيَهوَسَلهَ ا 
دخل مكة في فتح مكة؟ 

كسّر الأصنام ومنهم صنم اللات» فهل 0 صبَألَهَيْيَهوَسَلَهٌ صنم الللات 
انتقص الصالحين؟ هل لا حارب نوح عََيَوااضصَاموَاسَكاةْ الأصنام التي صنعوها لودٌ 


) ( لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


و0003 0 20 
عَلِنَهاضَكة السام منتقّصًا للصالحين؟ 

ما كان منتقصًا للصالحينء وإلا فهؤلاء الصالحون يتبرؤون من عابديهم يوم 
القيامة: 

23300008 
ة وَأ إِلَهَيْنِ مِنْ دون الله 4 [المائدة: 111]؛ لأن النصارى يعبدون 
المسيح ويعبدون أمه. 

ذا 
ل ا ال 1 117 
11 ]: 

ذأذأأ١0‏ ل 
وَرَبََكُمْ 4 [المائدة: ١١1‏ ], هذا هو الذي دعاهم إليه المسيح رس 

الملائكة يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة (وَيَوْمَ يحْشُرْهُمْ جييعاً كم يَقُولُ 
ل 
كانوا َحْبْدُونَ الجن أَحْثَرهُمْ ِهمْ مُؤْمِئُونَ ) 

فالشيطان أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصا حين واتباعهم. وأظهر 
التوحيد والإخلاص في صورة انتقاص الصا حين» فليس التوحيد انتقاصًا للصا حين؛ 
بل التوحيد معرفة ما يجب لله تبارك وتعالى وما يجب للعبد ولو كان صا خًا ولو كان 


نبي من الأتبياء. 


21-0000 


00] المأمول شرح سِتة الأصول ‏ 232027 ا اا تك 


ولذلك الرجل ا قال للنبي صََِّتَعَليَِوَسَاهَ: ما شاء الله وشئتت» قال النبي 
نسار «أجعلتني لله ندا أي مساويًا نظيرًا؟ هذا لا ينبغي إلا أن يكون لله 
تبارك وتعالى. 

فلما كان هذا الأصل مبذه الصورة ووقع فيه مَن وقع» وقع في الشر.ك وغفل عنه 
أو غفل عن معنى التوحيد وأهمية التوحيد كان على الإمام أن يبدأ به لآنه أصل 


الأصولء وما يأتيٍ بعده من الأصول تبعٌ له مترتب عليه. 


0000 
9200-6010 
9906© 


) ُ( لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 
الأصل الثاني 


(المقن) 
الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. فبيّن الله هذا بيانًا 
شافيًا تفهمه العوام» ونهانا سبَحَانَهُوَتَانَ أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا 
فهلكواء وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين» و:باهم عن التفرق فيه. 
ويزيده وضوحًا ما وردت به السُنّهَ من العجب العجاب في ذلك؛ ثم صار الأمر 
إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» وصار الأمر 
بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. 
(الشرع) 
مدار الأصل الثاني كما سمعنا على الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. 
وهذا الأصل قد دلت عليه الكثير من الآيات والأحاديث: 
من ذلك قول الله تعالى: « وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جِيمًا وَلَا 
عمران: »]٠١7‏ فالأمر بالاعتصام يلزم منه النهي عن الفرقة» فإذا انضم إليه ؤِكرٌ 


ماف تاد 


تَمَرَقَوا» [آل 


اط كا 
وقوله تعالى: « وَلا تَكُونُوا كالذِينَ تَمَرَّهُوا وَاخْتَلمُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ 


00252999959 
اك 
وقوله تعال: «إِنَّ الِّينَ فقوا دِيتهُم وكاثُوا شِيَعًا نت مِنْهُمْ فى شَْءٍ 4 
[الأنعام: ١04‏ ]» فالنفي الوارد في الآية يقتضي ذم التفرق والحث على الاجتماع. 
وقوله تعالى: « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اين مَا وَصَّى به ُوحَا وَالذى َرْحَيَْا لي وَمَا 
تَتَمَرَهُوا فِيهِ 4 [الشورى: 


وَصَيّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ اقِيمُوا الدينَ وَلا 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول للحتلل 


٠‏ ]» فالاجتاع وعدم الفرقة سبيل الأنبياء والمرسلين الذي شرعه الله تعالى للناس 


ع 


لمعن 


ار ل 
التفرق. 
ومما ينبغى أن يُعلّم أن الجماعة جماعتان: 


" جماعة منهج: وهي المقصودة هاهناء ومعناها أن يتحد الناس وأن يجتمعوا على 
امي الذي دك عله المي لَه ءَلدَهِوسَلَرٌ أصحايه؛ وهو منهج السلف الصالحء 
ولذلك دائً)ا نقول: كتاب وسّنة بفهم سلف هذه الآمة» فهذه الجماعة الأولى. 

" وأما الجاعة الثانية: فهي جماعة الأبدان, أن يجتمع الناس بأبدانهم على أمير 
يحكمهم ويقيم فيهم دين النّه تبارك وتعالى» يسمعون له ويطيعون في غير معصية اللّهى 
فإن أمر بطاعة فبها ونعمتء وإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ولا 
ينزعون يدا من طاعة» ولكن يصبرون ك| أخبر النبي صََِلنََنِوسَله. 

فالمقصود هاهنا: الأمر بالاجتماع في الدين: أي بأن يكون اجتماع الناس على ما 
درك النبي صَبَأَكدَةَلتَووسَلءَ عليه الصحابة. 

فجاءت الكثير من الآيات الآمرة بالاجتماع في الدين الناهية عن التفرق فيه المبينة 
ما آل إليه مَن تفرّق في دينه قبل أمة النبي صَزَلنَعَلهوَسَل فقال: « وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ 


انه ب را لتر ران ل 157 ]1 ني الاي اع سن الله يرك رخال 


بالاعتصام بحبل اللّه. 
0 وهو الصراط المستقيم. 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


ثم قال: ولا تتفرقواء فالتفرق نتيجة لعدم التمسكِ بكتاب الله سَبَحَانوتعَالَ) 
فتجد هاهنا اللّه تبارك وتعالى أمر ونبى» أمر بالاجتماع وهذا إثبات» ومبى عن التفرق 
وهذا نفي» والدين قائم على النفي والإثبات. 

ترا ينَ تَمَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا 4 [آل عمران: ]٠١6‏ يعني الأمم 
السابقة م وَلَا تَكُونُوا ل تَقَرَفُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْميَتَاتُ 4 [آل 
عمران: ]١٠١5‏ فهذا هو الذي يذم- جاءت البينات» جاء القرآن» جاءت سُنة النبي 
العدنان صََنَءَليهوَسههَ بيّنة واضحة جلية» ومع ذلك يترك الأبعد السَنَّة ويترك 
الكتاب ويتبع رأى عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أو يتَّبِع هواه» أو يقلّد واحدًا 
غير معصوم في خلاف ما جاءت به السُنَّ» فهذا هو الذي يؤدَّي إلى غضب الله تبارك 
وتغال: 

ولذلك قال: سا وَاخْتَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ 
ا 0000 

ما هذا العذاب؟ 8 يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوه وَتَسوَدُ وجوه # [آل عمران: 7 ]١٠١‏ تبيض 
وجوه أهل السُنَّة وتسود وجوه أهل البدعة كما جاء عن عبد اللّه بن عباس وغيره من 
المفسرين من أصحاب النبي صََِللَعْنَوسَلَهَ وغيرهم. 

ال تر حرم ره الفا ع كر فاته رن ل كان عله الي 
َلوسر وصحبه. والذين تسود وجوههم أهل البدعة المشاققون للنبي 
صبَأَلنَعََتَهِوسَلَ وللمنهج الذي ترك عليه أصحابه. 


قال تعالى: 8 إِنَّ الَّذِينَ فَرَهُوا دِيتَهُمْ وكَانُوا شِيّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فى شَىْءٍ | 00 مُرُهُمْ 
إلى اللّهِ 4 [الأنعام: ]١154‏ وهذه الآية فيها من الوعيد ما فيهاء من الوعيد على التفرق 


0 ] المأمول شرح ميثّة الأصول تل 


في الدين وعلى ترك الكتاب والسّنة» فقال تعالى: طإِنَّ الّذِينَ فََقُوا دِيتهُمْ 4 [الأنعام: 
| وني قراءة: إن الذين فارقوا دينهم. 

فالذي يترك الكتاب والسّنة ويعرض عنها|قد يكون مآله إلى مفارقة الدين كا 
هو موجود ني بعض البدع الكفرية. 

بعض الناس ترك الدين وابتدع في دين الله فبدأت البدعة صغيرة» ثم بعد ذلك 
كبرت هذه البدعة وتهقددت حتى آلت بصاحبها إلى أن خرج من دين الله عيادًا بالله 
فقال تعالى: ل إِنَّ الَِّينَ فَقُوا دِيتهُمْ وَكأنُوا شِيّعًا أَسْت مِنْهُمْ فى شَيْءٍ نما أَمْيُهُمْ إل 
اللّهِ © [الأنعام: ]١54‏ هو الذي يحكم بينهم ويحكم فيهم سبْحَانَهُوتعَالَ . 

ان" © شَرَعَ أَحُمْ مِنَ الدِين ما وَكَّى بِهِ نحا »4 [الشورى: 17] هذا 
هو الذي شرعه الله كِب لجميع الأنبياء والرّسل. 

بدأ بأولالرسل وهو نوح عَلْيَهآضَكاهْوَالسَك فإن نوحًا أول الررّسل 
٠‏ وآدم أول الأنبياء» قال: ا شَرَعَ لَحُمْ مِنَ اين مَاوَصَى به نوا وَالذِى أَوْحَيْئَا 
إِلَيْكَ 4 [الشورى: ]١‏ لا يفارق ما جاء به نوحًا 9 وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى * [الشورى: ]١7‏ ما الذي شرعه الله ووصى به الأمم السابقة ووصى به 
ل 


فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم» بل يجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة 


و 


هه 0 و 6 0 


كما قال الله :© إِنَّ هَذِه أَمَمُكُمْ أَمَّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبَحُمْ فَاعْبُدُونِ 4 [الأنبياء: 
15 
ولنا وقفة مع هذه الآية؛ لآن بعض الناس يُفسرها على غير الوجه الصحيح: 


الله 5 يقول: 9 إِنَّ هَذِهِ أَمَنْكُمْ أمَّةَّ وَاحِدَةَ 4 [الأنبياء: 47] فيظن هذا أن 


المراد أن تجتمع الأمة وإن اختلفت عقائدهاء وإن كان هذا صوفيّاء وإن كان هذا 


فيه| اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيه| اختلفنا فيه!! ومع كل ذلك ينبغي علينا أن 
000000 

ت979777730ججأم6مامااا 0 
ارجات فعس الآية: اد 
فَاعَبّدُونٍ # [الأنبياء: 47]. 

إِذَا متى تجتمع الأمة؟ ومتى تكون الأمة أمة واحدة؟ إذا عادت إلى توحيد ريها 
تبارك وتعالى فلم تّشْرك به شيئّاء وتابعت نبيها صََآَنَهعَلتِوسَاَ. 

7 9000 
المقصود من الآية؛ وإنما المقصود: أن يعود الناس إلى توحيد ربهم تبارك وتعالى» فلا 


يجوز لأمة محمد صَِآنعلَهوَسَلهَ أن تتفرّق في عقيدتها وفي عبادتها. 


قديقول قائتل: ولكن النّه تبارك وتعالى بين في كتابه أن الاختلاف من طبيعة 
البشر وأن الاختلاف لا بد أن يقع» فقد قال تعالى: ا وَلَّا و محلرن: د 
نَحِمَ رَبّكَ َ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ 4 [هود: .]١١9.1١4‏ 

نقول: حقاً الاختلاف من طبيعة البشر» ولكن هذا الاختلاف ينبغي أن محسَّم. 

قد يغيب عنك الدليل ويتضح لي» قد تعلم أنت من الكتاب والسّنة ما لا أعلم أنا 
فيحدث الخلاف. 

ماذا نفعل هاهنا؟ لا بد من حسم الخلاف» أنت تقول: هذا يجوزء وأنا أقول: لا 
يجوزء أنت قول: هو سنة» وأنا أقول: بل بدعة. لا بد من حسم هذا الخلاف حتى 
نجتمع مرة ثانية» كيف نحسم الخنلاف؟ بأهوائنا؟ بعقولنا؟ بتقليدنا؟ بعصبيتنا؟ 


بتبعيتنا لجماعة من الحماعات؟ لا. 


04 ] المأمول شرح ميثّة الأصول للل تل 


قال تعالى في حسم الخلاف: ١‏ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَئْءٍ فَرُدُوه إل اللّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ 
ا 0 04]. 

والمتأمل في هذه الآية يجد الله تعالى يقول: فإن تنازعتم» أي إن وقع بينكم تنازع 
لخفاء الدليل أو عدم ورود الدليل لكم ماذا نصنع؟ 9 ة ل 0 
ا ل 
حياته» وإلى سَدَّه بعد موته. 

نا كان النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلهَ حيًا كان يفصل بين الصحابة في النزاع : 

عمر #ه لحا سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان يخلاف ما سمعها من رسول اللنّه 
صَأَلَةعََتَهوَسَلهَ أخذه وذهب به إلى النبي صَِآَلنَعَتَهِوسَلهَ ليفصل بينهما في النزاع» فقال 
النبي صََِنَهعلدَِوسَْهَ لعمر: «كيف قرأت؟؟ فقرأ عمرء وسأل الصحابي الآخَر: «كيف 
قرأت؟» فقرأهاء فقال النبي انيوس : "كلا القراءتين صحيح» لماذا؟ لأن 
القرآن نزل على سبعة أحرف. 

فكان الذي يفصل في النزاع مَن؟ رسول الله صَآَلنَعََْهوَسَلَ فقال هاهنا: ا فَإِنْ 
تارف ان شن تزذوة إلى الله وَارسول إن كلق لوولون والله وَالكيم الالخر » 
[النساء: 04] أي أن هذا هو سبيل من آمن باللّه واليوم الآخر: أن يرد النزاع دائ) إلى 
الكاب والشلة. 


ما جزاؤه وما عاقبته؟ قال: # ذَلِكَ خَيرٌ د َأَوِيلُا 4 [النساء: 4 هأى 


4 


ال امد 
فالذي يجعل رد النزاع وفض النزاع دائً) إلى الكتاب والسّنة يكون سبيله ومآله 


كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


فيجب علينا أن نجتمع كما قلنا في عرض اختلافنا على كتاب الله وسّنة النبي 
صَْانَةعَووسََ في سائر أمورنا: في مسائل الفقه. في مسائل الاعتقادء في مسائل 
المعاملات. في مسائل الأخلاق. 

ومّن أخطأ يجب عليه أن يرجعء ومّن أخطأ وبان لك خطؤه لا يجوز لك أن تتابعه 
ولا أن تظن فيه العصمة؛ فالعصمة لا تكون إلا في كتاب الله وفي سُنة النبي 
يده عَلتووْسَلَ وإجماع السلف الصا حين, أما غير ذلك فكل يُوْحَذْ منه ويُرد. 

ولذلك الآئمة رحمهم الله أعني الآئمة الأربعة جاء عنهم ما يِبدّن هذا المنهج» جاء 
عن كل واحد منهم أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبيء إذا وجدتم قولي 
يخالف سُنة النبي صَِآَلنَْعَتَِوسَلهَ فاضربوا بقولي عرض الحائطء وخذوا بسُنة النبي 
ءوسل لا تُقلّدوا مالكًا ولا الثوري ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذوا. 

لا تقلدني فإن| أقول القول اليوم وأرجع عنه غدًا ىا يقول أبو حنيفة رحمه اللّه. 

ا : كل يو خذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبرهء بع داح الي 

فا كانوا يتعصَّبون لآرائهم, وإنما كانوا دائً) يجعلون تُصب أعينهم الرد إلى كتاب 
الله وإلى شنة النبي صَوْتَةءَِوَا. 

ا الى صَََِةءَيَنهوسَلَرَ قال: «اختلاف أمني رحمة). 
فالاختلاف ليس مذموماء وقال كذلك: «أصحابي كالنجوم, بأبهم اقتديتم اهتديتم»؟ 

لحاس لاس اده 
يمَأنَهُ كثيرًا. إذا ذكر أحد جلساته أو مناقشيه له حديثًا يقول: ثبت العرش ثم 


ا و 


يعني هذا النقاش إذا أراد أن يدهن هذا المنبر أو أن يدهن الكرمي ماذا يصنع؟ 


القانول ترح درن لاعتو للت# ل 


لو آن هذا الكرمي كان ينحرك كثيرًا غير ثابت» فلن يستطيع أن يقوم بعمله. فاذا 
يصنع؟ يبّنه أولا ثم بعد ذلك يقوم با يقوم به من العمل» فهذا معنى :ثبت العرش 
ا 

وهنا كذلك الشيخ يريد أن يقول: أثبت أولّا صحة هذا الحديث ثم ابن عليه ما 
تاس ير 

يُنسَب إلى النبي صَأَلَنَهءلِتَهوسَلهٌ: «اختلاف أمتي رحمة»؛ أو: «أصحابي كالنجوم, 

0 

أما من جهة السند فلا يصح. 

قال الألباني رَحمَهُآلدَ 

الجواب يعني عن الحديثين من وجهين: 

" الأول: أن الحديث لا يصح. بل هو باطل لا أصل له. 

قال العلامة السبكي: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. 

قال الألباني: قلت: وإنما ورد بلفظ: «اختلاف أصحاي لكم رحمة»». وبلفظ: 
«أصحابي كالنجوم. فبأيّم اقتديتم اهتديتم»» وكلاهما لا يصح. 

الأول: واه جد والآخحر: موضوعء وقد حقّقت القول في ذلك كله في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

" والثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم» ولكن لا بأس من أن 
0 2-3 


5 و م 4 [الأنفال: 47]» فنهى هاهنا عن النزاع والاختلاف. والحديث يقول: 


«اختلاف أمتى رحمة». 


) 4 لأبي عَائْش محمد سميح فاضل فَضل الشَيْخ 


وقال: ط وَلَا تَحُوتُوا مِنَ المُشْرِكِينَ # مِنَ الَِينَ فرهُوا دِيتهُمْ وكانُوا شِيَعًا كل 
حَرْب بن لَدَيْهمْ فَرحُون 4 ([الروم؛ 71 0] . 

وقال تعالى: 9 وَلَا يَرَالُونَ محْكَلِفِينَ * مك 4 [هود: -1١148‏ 
84 فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنا يختلف أهل الباطل؛ فكيف يعقل أن 
يكون الاختلاف رحمة؟! 

فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندًا ولا متنًا. 

إذَا هذا الحديث لا يصح لا من جهة السند ولا من جهة المتن. 

فإن قيل: ألم يكن أصحاب النبي صََِّلدَءَلْدَهوَسَلَهَ يختلفون؟ نقول : كانوا يختلفون 
اعطرارا 

ما معدى اضطرارًا؟ أي كانوا حتلفون رشك غات الذليل: أو اسيك الخطا في 
الاجتهاد. والنبي صََنَلِيهوسلم يقول: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ فإن 
أخطأ فله أجر» فالمجتهد بين الخطأ والصواب. 

فالصحابة كانوا يخطئون أو يختلفون اضطرارًاء ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف 
ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

كان الواحد من أصحاب النبي صَِآَلنَعَتَِوسَكَمَ إذا بين له ا حق يرجع : 


فهذا عبد الله بن عباس ذه وعن أبيه كان يطوف ذات يوم مع معاوية ب ات 


سفيان #ه وععن أبيه» وكان معاوية أمير المؤمنين وقتئذ» فماذا كان يصنع معاوية ؟ 
يتمسّح بكل جدران البيت: كلما مر على جدار من جدران البيت من جدران الكعبة 

الأربعة تمسّح به فقال له ابن عباس: هذا لا يجوز إنم| كان النبي صََََْهعلَوِوسََ 
يستلم الركن الياني والخجر. 


0 ] المأمول شرح ميثّة الأصول تل 


رت ل ار اط ا ل أي حت لل 
عليه» وهذا تما يحط الذنوب ىم أخبر النبي متسل وأما ا مجر فكان يستلمه 
وكان يسجد عليه صََِلنَعَْيَهِوَسَلَرَ يُقبّله. 

فقال ابن عباس لمعاوية: لم يكن رسول الله صََِلنَعلَهوسََ يفعل ذلك. إنما كان 
يستلم الركن الياني والتجر. فقال معاوية: ليس في البيت شيء بجر فقال ابن 
0 

فكانوا أحيانًا يختلفون اضطرارًاء ولكن إذا بين لم الحق رجعوا. 

كان بعضهم لا يعتبر الربا إلا نوعًا واحدًا: ربا النسيئة وهو ابن عباس. فلم بين له 
حديث رسول الله صَ#َِنَعَِوسَلهَ في ربا الفضل رجع. رضي الله عن أصحاب النبي 

أما الآن فالمقلّدة مهما بان لم من الدليل فإنهم يتعصَّبون ويتأولون» ولا يتركون 
قول معظميهم., وإنما يتركون ماجاء في القرآن العظيم وسّنة النبي الكريم 

ثم إن هذا الحديث ك! قلنا باطل من جهة المعنى «اختلاف أمتي رحمة» والله كبك 
ل 

ولذلك قال الشيخ الفوزان في بيان أن هذا الحديث لا يصح من جهة المعنى ولا 
نت تيه لين هذ اديت وى ولكده لور مليخاء والاختلاف ل رعى 
الاختلاف عذاب. 


00 2 


قال النه تعالى: 9 وَلَا 


رك ا 6 فالاختلاف يَشْثْت 


) 4« لأبي عَائْش محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


القلوبء ويفرّق الآمة» ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا 
أبدّاء بل المختلفون يتمنى الواحد منهم هزيمة الآخر ولو كان مسلا بسبب الخلاف 
الذي وقع بينهم. 

بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدّاء وتجد 
بعضهم في هذه التي تسمى بالأحزاب السياسية والتى ما وَضعت في الأمة إلا من 
أجل تفريق الأمة» وهي سّنة فرعون جعل قومه أحزابًا وشِيّعاه فهذه ليست من سُنة 
المسلمينء وإنم| المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة» وهي التي ينبغي أن تكون على 
ما كان عليه رسول الله صََزََهءََْهوَسَمَ وأصحابه. 

قال: إنم| يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل اللّه» متى يتم التعاون 
والاجتماع؟ إذا اعتصموا بحبل الله وبسنة النبي صَِآَلنَعَََهوسَلَ قال: وهذا هو الذي 
أوصى به النبي صَزَلَعَليهوَسزََ حيث قال: إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
كر ل سيا ران سوا سس الله جنا ا ل فرك رآ لاس 2 لاله 
أمركم» هذه الثلاث يرضاها الله لنا. 

والشاهد منها: قوله: «وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعًا ولا تفرّقوا». 

هل وقعت الفرقة بعد موت النبي صَآَللَعَيَهوَسَ؟ 

0 اد أن هذه الأمة لا بد أن تفترق. قال النبي 
صَزَلنَعلتَهوسَ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فاليهود لم يكونوا فرقة 
واحدة. وإنما كانوا إحدى وسبعين فرقة «وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فِرقة». 

هذه الأمة ستفترق كونًا وقدرًا. هذه الفرقة أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى» ولكن 


قذّره لماذا؟ ابتلاءً واختبارًا للعباد» ليفر المرء من هذا الافتراق» و يعتصم بم| كان عليه 


النبي هيوسا وصحبة. 


المامول شرح سِثةالأصضول لحل 


قال: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار» وليس معنى ذلك 
ا ك2 
ومخالفتها للدين» وقد يعفو ويصفح. قال: «كلها في النار إلا واحدة" وهي الفرقة 
الناجية» والطائفة المنصورة. 

فالصحابة لما سمعوا ذلك قالوا: وما هي يا رسول النّه؟ لم يقولوا ومّن هم يا 
رسول الله؛ لأهم لو قالوا ومّن هم فقد أرادوا أشخاصًا وأفرادًاء وإنما أرادوا وصمًا 
يتصف به المرء لينجوء فقالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ فقال النبي صََّلدَهءَلِدَهِوسَلهٌ: «مَن 
كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» هذا هو الذي ينجوء «لا تضره فتنة ما 
دامت السهاوات والأرض» كما قال النبي صَََلنَءَلَوَسَكَرَف حديث حذيفة رضي الله 
لال كي جل ماس ون شتت الت عل غرة 

ودلك 2 فسكه بالكتان وب الشنة وبا كان عليه للك الامة لز تعره فنة ها 
دامت السماوات والأرض. مَن هؤلاء؟ «مَن كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». 

ولذلك دائً) ىا قلنا: ندندن ونقول: كتاب وسّنة بفهم سلف الأمة؛ لأن هذا 
الفهم فيه العصمة, ولأنه هو الذي زكاه الله النبي صَِآَلنَْْتَهوَسَلَ وفهمهم أسلم 
وأعلم وأحكم؛ ويضعون دائ) نُصب أعينهم قول الله تعالى: الل 
0 353000000000 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [النور: .]0١‏ 


لا يعارضون كتاب النّه ولا سٌ سُنة النبي صَََِهعلَوِوسَهمَ لا بعقوم ولا بأهوائهم, 
لا يخرج فيهم مَن يقول: يكفينا القرآن لا نعمل بسنة النبي صَرْلَعَيوسَلَ | أخبر 
النبي هنسل عن أقوام يأتون بعده وهم الذي يُسمون بالقرآنيين» الذين 
سان 0001١‏ 0 


) 4« لأبي عَائْشِ محمّد سَميح فَاضل فضل الشيْخ 


كان عمران بن الحصين يذكر حديثًا للنبي صََِلََةءََنَهَِسَلرَ فقال بعض جلسائه: 
دعنا من هذا يكفينا القرآن» فقال عمران: ادن مني. يا هذا: هل تجد في القرآن الظهر 
أربعًا؟ العصر. أربعًا؟ العشاء أربعًا تجهر في اثنتين وتسر. في اثنتين؟ هل تجد في القرآن 
ا ماك 

يا هذا: إما أن تتّبع ما جئنا به عن رسول الله صََآَلََََيوسَلهَ أو ليصيبنك 
الضلالء أو كا قال عمران رضي اللّه عنه وعن أبيه. 

الذي يكتفي بالقرآن دون السنّة هذا لا بد أن يضل وأن يقع في الضلالء وإنما 
أراد الطعن في القرآن نفسه.ولكنه لم يجرؤ على الطعن في القرآن صراحة؛ فبداً بالطعن 
في سُنة النبي صََِلنَعَلهوَسََر فنهانا الشر.ع أن نكون كالذين تفرّقوا واختلفوا قبلنا 
فهلكواء ولنا فيهم عظة وعبرة» وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونباهم عن 
التفرق فيه. 

قال: ويزيده وضوحًا ما وردت به السّنّة من العجب العجاب في ذلك؛ ثم صار 
الأمر الآن إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين: 


صار الآن عند الناس التشعبات والافتراقات في الدين في الأصول والفروع صار 
عياذًا بالله هذا عند المتأخرين صار هو الفقه والعلم في الدين. 

يقولون: إن التفرق يعني إعطاء ا حرية للناس وعدم الحجر عليهم, ولا يجوز لك 
ا ل 

تتصل المتصلة أو يتصل المتصل بالشيخ المعمّم : شيخنا! ما تقول في مسألة كذا؟ 
يقول ها: هذه المسالة فيها خلاف؛ وفيها أربعة أقوال: 

القول الآول: قول أبي حنيفة» يقول بالجواز. 

وأما القول الثاني: فقول ابن حزم ويقول بالمنع. 

وأما القول الثالث: فقول الشافعية» يقول بتفصيل ما. 


١0‏ المأمول تترج بِبثَة الأضول ستل 


وأما القول الرابع: ثم يقول: ولكي أن تأخذي ما تشائي» هل هذا هو الفقه؟ 
ليس هذا هو الفقه. 

ما من قول من هذه الأقوال إلا وهو راجح أو مرجوح. إلا وهو يُعضّده الدليل 
أو يفتقر إلى الدليل. 

قديكون بعض هذه الأقوال يعتمد على حديث ضعيف أو منسوخ أو قياس 
ضعيف. وهذا الشيخ يعلم ذلك » فلاذا لا يَرشِد العوام إلى القول الصحيح ؟ 

ا ا! 

0 
لد 

ولتعلموا: كان لفترة قريبة بسبب الاختلاف في الدين وعدم الرجوع إلى قول 
المعصوم صَرَِلنَدعَيَوسََرَت كان في المسجد الحرام أربعة أثمة» كلّ يصلي في قبلة غير 
الثاني: 

إمام للشافعية» وإمام للحنفية» وإمام للحنابلة»وإمام للالكية» يصلون الظهر 
أربع مرات. الحنفي يصلي خلف الحنفي ! والشافعي يصلي خلف الشافعي !والحنبلي 
يصلي خلف الحنبلي! وهكذا. هذه فرقة في الدين» حتى أنعم الله تبارك وتعالى » فصار 
الناس يصلون خلف إمام واحد. 


فالآن الذي يقول للناس ينبغي أن نجتمع على ما كان عليه رسول الله 
نكسل هذا صار زنديقًاء وصار مجنونًا عند هؤلاء أو لا يفقه شيئاً من الدين. 
يقولون: يريدون أن مُحيجّروا خُرية الناس وأن يكبتوا ما عند الناس من العقل والقّهم 
ا ع دك 

وأما الذي يدعو إلى الافتراق وإلى أن يأخذ كل من شاء ما شاء من الدين فهذا 
الذي عنده العلم والفقه. 
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وتذلك يد الثار ختلقي فى هذا الأعر الاقر اخرا ير كان علد ار كول 
صَأدَهعَِيَهوسََهَ وأصحابه. وهم أهل السٌنّة والجماعة. 

0 

ما بيّنه غير واحد من أهل العلم؛ ومن هؤلاء أبو المظمّر السمعان يِمَدَاَنَُ فإنه 
قال في بيان صحة مذهب أهل الحديث» سُموا أهل الحديث لأنهم ينصر.ون حديث 
النبي صَإِلنَهءَلِنهوَهءَ وكتاب الله تبارك وتعالى. 

قال أبوالمظفر: "وممايدل على أن أهل الحديث هم على الحق. وهم الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم. 
قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمنهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون 
كل واحد منهم قطرًا من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتبرة واحدة ونمط 
واحد. يجرون فيه على طريقة لا يحجيدون عنها ولا يميلون فيها: قولهم في ذلك واحدء 
وفعلهم واحدء لا ترى بينهم اختلاقًا ولا تفرقًا في شيء ما وإن قلّ؛ بل لو جمعت جميع 
ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كآنه جاء من قلب واحد وجرى على 
لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ 

ل ل 


اخلدن كرا اله 7" 


ولذلك نجد أهل السُنّة لا يتشعّبون ولا يتفرّقون» هم فرقة واحدة» وإن اختلفت 
مسمياتهم وأسماؤهم على مر العصور. 

أهل السُنّة في زمان من الأزمنة يُسمون بأهل السُنَّة والجماعة وذلك وقت خروج 
الخوارج فكانوا هم أهل الجماعة الداعين إليها » في زمان آخر كانوا يُسمون بأهل 
الحديث والأثر وذلك وقت انتشار الرأي رد حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 


0 ] المأمول شرح ميثّة الأصول تل 


لشيهة أو قياس فاسد »ء في زمان ثالث يسمون بالفرقة الناجية» بالطائفة المنصورة» وفي 
هذا الزمان يسمون بالسلفيين لدعوتهم الناس للرجوع إلى ما كان عليه سلفنا 
الصالحين» فمنهجهم واحد وإن اختلفت أساؤهم. 

فالطائفة المنصورة هم السلفيون» ولا أعني بالسلفيين محمداً أو محمودٌ أو علياً 

ا ال ال 
المنهج الذي يقوم على ما كان عليه النبي صَََِهعلدهِوسَهَمَ وصحبه. 

وخير دليل على ذلك: أنك لو نظرت في الفرق كفرقة الخوارج لا بدأت بدأت 
واحدة» فهؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكمّروا الصحابة 
كانوا فرقة واحدة» ثم هم الآن يزيدون على عشرين فرقة» كل منهم يُكمر الآخر. 

هذا في هؤلاء الخوارج الذين يُكفّرون المسلمين بغير مكفر موجب. لو نظرت إلى 
ا 0 
أجمعين» وكانوا فرقة واحدة» ثم صاروا الآن إلى فرق شتى:الجعفرية» والإساعيلية» 
والزيدية» والإمامية الرافضة. 

ا ل ل لس ال 
الآن فرق شتى: البغدادية» والبصررية» والهاشمية» والحبّائية» والقدرية» والحداثيون 


3 


العقلانيون في هذا الزمان مع أنهم بدءوا فرقة واحدة. 


ولو نظرت إلى أهل الحديث والأثر لوجدت أنهم ل يتفرّقواء وإنما هو منهج واحد 
على ما كان عليه النبي صَََِهعلدهوسََمٌ وصحبه. 

ولذلك ينبغي علينا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة الي تيوس لأن فيه 
النجاة. قال النبي صَبَأَللَةءَلِتَهوسَلر: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي 
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وهل هناك ضلال واقعٌ بعد النبي صََلنَعَتَِوَسَ؟ نعم. ضلال لمن خالف فوقع 
في الافتراق. قال صََنَةءَلِيِوسَلَهَ في الحديث الذي بنى عليه الإمام هذه الأصول وهو 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صََِلنَهعَلِوسَلَهَ موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» لسر 
مَوْعِظَةُ مُوَدّعَ قَذَا تَعْهَدُ ْنَا فأوصاهم النبي صََللَءَِيَِوسَلَ ماذا قال لمم؟ 

7-938 227 
المحظورء «والسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد حبشي» وإياكم ومحدثات الأمور» 
الأمور المحدثة التي تخالف الكتاب والسُّنة وهم سلف الأمة»فهذا الأصل الثاني 
والثالث «فإنه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا »هذا يدل على انتشار 
اللا ا راش اله آن إسن لسلئية العاف 

مَن الناجي ومّن المعصوم؟ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعديء عضوا عليها بالنواجذ وتسّكوا بها» وهذا فيه باقي الأصول الستة. 

فالذي يتمسك بالكتاب والسّنة وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا تضره فتنة ما 
دامت السماوات والأرض . لأن الكتاب والسنة معصومانء وسنة الخلفاء كذلك 
لكون أصحابها زكاهم النبي صل اللّه عليه وسلم فقال: راشدين مهديين.. 

اسان الله كن ان كا بالكداف وال ون كان علي تل الامة حي للقاة 


إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ل 2 1ك 
هلق 0 جل 0 جل 0 جنل 0 جنر 
6 م5 م5 م5 مه 
م ب . 0 0د 
هذا مين لمينا ميا مب 
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الأصل الثالث 
(المقن) 
الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع: السمع والطاعة لمن تأمّر عليناء ولو كان 
عبدًا حبشياء فبيّن النبي صََِِنَةعَْيَوسَلمَ هذا بيانًا شائعًا بائعًا بكل وجه من أنواع البيان 
شرعًا وقدرًا؛ ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدّعي العلم» فكيف العمل 
به 
(الشرج) 
هذا هو الأصل الثالث من هذه الأصول المباركة» ومداره على السمع والطاعة 
ا 
يسمعوا له ويطيعوا في المعروف. فإن أمرهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
00ا 210 
بدء تصنيفها إلى الآن لا تترك هذا الأصلء» ولكن تذكره. لماذا؟ 
لأن هذا الأصل خالف فيه جميع الِرق عدا أهل السّنَّه والجماعة. السمع والطاعة 
لولاة الأمور في غير معصية الله هذا أصل خالف جميع الفرق, كالمعتزلة والأشاعرة 
في هذا الزمان والخوارج والمرجئة» كلهم خالفوا هذا الأصل بلا استثناء. 
وهذه البدعة أعني بدعة الخروج على ولاة الأمر هي أول بدعة حدثت في 
الإسلام؛ وذلك أن ذا الخويصر.ة التميمي لا جاء النبيّ صَيََةءلِدَهِوسَاهَ وهو يُقسّم 
الغنائم غنائم حنين» قال: يا محمد اعدلء فقال له النبي انيوس : «خبت 


وخسر.ت إن لم أعدل» فأراد بعض الصحابة أن يقتله» فقال النبي صَرَدََلْيَهوَسَاهٌ: 
٠‏ ع ع َو 
«دعى فإنه > ٠‏ ضئضيء هذا) اى من أ ا ناتاء ة ن صلاتكم | 
يحرج من ضلضئ 00 ام فاق 1 
صلاتهم» وصيامكم إلى صيامهم» يمرقون من الدين ى| يمرق السهم من الرمية». 
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فأخبر النبي بَألدَهَلِتَووسَلَرَ عن أقوا م يأتون بعله صَبََلنَدعَدَهِوِسَلرٌ يجتهدون جدًا ف 
ا 
والنصارى والمشركين» وإن| سيفهم دائً) موضوع على رقاب المسلمين وهم الخوارج. 

فكانت هذه البدعة هي أول البدع التي ظهرت. خرجوا على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وكمّروا أصحاب النبي صَيَّلَ'ء لوس ومن يوم أن ظهرت هذه 
البدعة في الأمة وهي فيها إلى الآن. 

بل إن النبي تيوس أخبر أن الخوارج كلما ظهر منهم قرن قْطِع حتى يخرج 
آخرهم في عراض الدجّالء أي أن آخر الخوارج يكون تابعًا للمسيح الدجال مع أنهم 
كانوا يجتهدون في العبادة جدًا. 

قال النبي صَِلنََعَيَوومكَ للصحابة: « أقوام تُحقّرون صلاتكم إلى صلاتهم» 
وصيامكم إلى صيامهم: يمرقون من الدين كم| يمرق السهم من الرّمية» ومع ذلك 
كانوا سُفهاء الأحلام؛ حُدثاء الأسنان ى! أخبر النبي صَآَلتَهعَلِوسَاََ. 

كانوا وما زالوا قلي المُهم؛ يُنزلون آيات المشركين في المسلمين فيكون التكفير 
ثم التقتيل والتفجير بعد ذلك» ولا يرجعون إلى تفاسير السلف. يردون سّنة النبي 
صَإَعلَهوسَءٌ بأهوائهم» وكل شر إنا يأتي منهم؛ فا يصيب البلدان من شرور إنما هو 
من أثر فعالهم. 

ولذلك تتابع العلماء على ذكر هذا الأصل في مصنفات الاعتقاد وعلى التحذير 
0 

فذكره المصنف هاهنا كأصل ثالثء. وهذه الأصول الستة كما قلنا مبناها على 


2333300 
منها القلوب. وذرفت منها العيون, فقلنا: يا رسول الله كأمبا موعظة مودّع فأوصناء 
فقال النبى صِبَآَلنَمعَدَهِوَسَلرَ : «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن كان عبدًا 


0 المأمول شرح ميثّة الأصول لحل 


حبشيّاء فإنه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ». 

فقال هاهنا: إن من تمام الاجتماع: السمع والطاعة لمن تأمّر عليناء ولو كان عبدًا 

الناس لا بد لهم من إمامءلا بد لهم من قائد لا بد لهم من أمير براً كان أو فاجراًء 
العرب لا يصلحون إلا بإمام وأمير وقائد. 

شك انام نرم تركف 
ولا سَرَاةَ إِذّا جَهَاحُمْ سَادُوا 

ولذلك كان أصحاب النبي صََزََنَهعَِنهوَسََهَ بعد موت النبي صَِأَلنَءَلهوسَلَ كانوا 
مشغولين بإيجاد الخليفة والإمام قبل دفن النبي صَإْلنَةءَوسل قبل أن يدفنوا النبي 
ءوسل اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا خليفة للمسلمين. 

وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من وجود إمام للمسلمين برا كان أو فاجرًا من 
أجل أن تجتمع كلمتهم» وهذا هو معنى الجاعة. 

قلنا قبل ذلك: الجاعة حماعتان: 

جماعة قائمة على منهج السلف. وهي جماعة المنهج. 

وجماعة أبدان: وهي التي تجتمع على ولي الآمر وتطيعه في غير معصية الله تعالى. 

فالصحابة خا توي النبي صََلَْةعَكَووَصلهَ م يدفنوه حتى بايعوا أبا بكر الصديق ظله» 
لماذا؟ 

لأمهم كانوا يمخحشون من الاختلاف ومن الفتنة» فلا يصلح الناس بلا إمام ولو 
لليلة واحدة. 


35 
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ولذلك كانت عبارة السلف: سيلطان غشوم خير من فتنة تدوم. 
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والناس إذا كانوا بلا إمام وقع فيهم ال هرج والمرج والقتل وغير ذلك من الأمور 
التي رأيناها. 

ذليل هذا الأصل: 

لي 
00 ار فى شَئْءٍ فَرُدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُؤْمِئُونَ باللّه 
مل 

ال حق الراعيء والآية التي قبلها في حق الرعية» قال الله تبارك وتعالى: 
ل إِنَّ اللّهَ يَأَمْه ل لان ا 
ا لنَّهَ نعِمًا يَعِكْلْحُمْ به إِنَّ اللّهَ كآنَ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 
0 ]. 

فهاتان آيتان: الآية الأولى في حق الرعية» وما يجب على الراعي تجاه الرعية هو أن 
يؤدّي الأمانات إلى أهلهاء وأن يحكم بين الناس بالعدل. 

م 
3 
عه لاف ران انه را ار ل ريا شاء الفطتتاء ركدين له 

ثم قال: شم [النساء: 54] فعطف طاعة أولى الأمر- 
الأمراء والعلماء- على طاعة الله وعلى طاعة رسوله لماذا؟ 

لأن طاعة أولى الأمر ليست طاعة مستقلة» وإنها هي طاعة في المعروفء إذا أمر 


بمعروف فسمع وطاعة, أما إذا أمروا بغير معروف بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة 


ولا ننزعن يدا من طاعة» ولكن نصبر كا بِيّن النبي صَََلََعَلِدِوسَلَه. 


١00‏ المأمول تترج بِبثَة الأضول لتد# ل 


ا 0 
[النساء: 54] ما معنى قوله: منكم؟ أي من المسلمين» فولي الأمر لا بد أن يكون 
مسل)ء لا يصلح أن يتونّ على المسلمين كافر» وإنما الذي يتونّ عليهم لا بد أن يكون 
مسلاء هذا شرط. 

حتى ولو لم يكن قائ) بكل ما جاء به النبي الأمين صََلنَهََنَهِوسَلََ فهو ولي أمر 
التلون كذلك, 

منكم: أي من المسلمين. برّا كان أو فاجرًا. فالذي يشترط فيه أن يكون مسل). 

كيف تكون الولاية؟ 

هناك طَرقٌ أربعة للولاية: 

الطريق الأول: وهو النص: أن يأتي النص من الشر.ع على شخص بعينه كأن 
ينص النبي ءوسل على شخص بعينه» ك] هو الحال في أبي بكر الصديق ذه 
عند جماعة من أهل العلم. 

فإن بعض أهل العلم قالوا: إن النبي صَ#َِتْعََوِوسَلََ عيّن وحدّد أبا بكر ليكون 
خليفة للمسلمين من بعده, قدّمه في الصلاة هوس في مرضه إماماً للناس في 
أمر الدين» فهو إمامهم في أمر الدنيا. 

نا جاءته امرأة تسأله عن أمر ما سألته بعد ذلك: ماذا أصنع إذا جئت فلم أجدك 


بعد ذلك؟ قال لها: «اتت أبا بكر»» قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». 
فبعض العلماء أخذ من هذه النصوص أن النبي صَِآَلنَْعَيَِوسَلهَ أشار ونصّ على 
خلافة الصديق. 
هذا هو الطريق الأول؛ وهذا ليس موجودّاء لأن النبي صَآَلنََيَنهوَسَلَمَ مات. 
الطريق الثاني: اتفاق أهل الحَل والعقد على اختيار رجل بعينه؛ يبايعونه ثم بعد 
ذلك يابعه الناس . 
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مَن أهل الحَل والعقد؟ يختلفون باختلاف الزمان: 

فالأصل في أهل الْحَل والعقد أن يكونوا من العلماء؛ لأنهم أعلم الناس وهم 
أدرى الناس بأمور الدين وسياسة الدنيا بالدين» ولكن قد يكون أهل الل والعقد 
هم أصحاب السلطة كالجيش والشرطة فهم أهل الشوكة. 

ولذلك بئّن شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهُ يمَدآنَهُ في كتابه منهاج السُنّة النبوية أن ن أهل 
الحل والعقد هم أهل الشوكة والقوة. 

كما حدث مع عثمان بن عفان #ه. فإن عمر #ه لما توفي جعل الشورى في ستة 
مات النبي صََِنعََوسَدهٌ وهو راض عنهم» وهم الستة الباقون من العشرة المبشرين 
بالجنة» فتشاوروا واجتمعوا واختاروا من بينهم عثان بن عفان ليكون خليفة 
للمسلمين. بايعوه أولآء ثم جاء باقي الصحابة فبايعوا عثهان خليفة للمسلمين» ر 
الله عنهم جميعًا. 

الطريقة الثالثة: أن يعهد الأول للثاني» أي أن الخليفة يعهد لرجل من المسلمين» 
كما فعل أبو بكر ه مع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنههماء فإنه قبل أن يموت 
استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما. 

الطريقة الرابعة: وهي التغلب والقهرء فمِّن تغلّبٍ على المسلمين بقوته وسلطانه 
وقهرهم وصار إمامًا لهم فله السمع والطاعة في غير معصية اللّه طالما أنه مسلم. 

ولذلك جاء في الحديث الذي معنا حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بالسمع 


والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا تدع الأطراف». 


ونحن نعلم أن من شروط الإمامة: أن يكون الإمام خرّاء وأن يكون من قريش 
وكل ذلك حال الاختيار» ومع ذلك قال لك النى لمعل ووس : «فأسمع وأطع وإن 
كان عبدًا» وهذا خلاف شرط ماذا؟ خلاف شرط الحرية «وإن كان عبدًا حبشيًا» وهذا 
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خلاف شرط القرشية, «تجدّع الأطراف» من شرط الإمامة أن يكون الإمام سليم 
الأعضاء ليقوم بها على خير وجه؛ وهذا مجدّع الأطراف. 

ال ماما 
أجمع عليه أهل السنة والجماعة» وكل ذلك كم قلنا في غير معصية اللّه. 

كَمِثل مَن؟ كتغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير» فإن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه كان الأمير المطاع» ولكنْ تغلّبٍ عليه عبد الملك بن مروان» 
فصارت له الإمامة والخلافة بعد عبد اللّه بن الزبير 5يه. 

وكمثل تغلبت الدولة العباسية على الدولة الأموية» فالدولة العباسية أخذت 
السّلطة من الدولة الأموية قهرًا وبالسيف. ومع ذلك كل العلماء الذين كانوا في عهد 
الدولة العباسية أذعنوا لهم بالطاعة في غير معصية اللّه» كالبخاري وأحمد وكيحيى بن 
معين» وكل من كان من علماء المسلمين في هذا الوقت لا يُعلّم لهم مخالف. 

ِذَا : بكم طريقة تنعقد الإمامة؟ تنعقد بطرق أربعة: 

بالنصء والاستخلاف. وبأهل الل والعقد. وكذلك بالتغلب. 

ل ل 
مِنْكُمْ # [النساء: 04] فشرط الإمام أن يكون مسل). 

إذا طالما أنه مسلم لا يجوز الخروج عليه » ولا يجوز إثارة الفتن ضده. 

ولذلك قال النبي صََنَعَلنهوَسَل: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 
يُرهان» أي إلا أن يكفر هذا الرجل. 

اا ل ل المت 0000000 2373 
المحةرة ثبت كُفره بالدليل القاطع. لا نسارع بالخروج عليه» ولكن ننظر: 

هل لو خرجنا عليه وأردنا إزالته يترتب على ذلك مفسدة أعلى وأعظم؟ 
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فإن كان الأمر كذلك: حرم الخروج عليه للمفسدة الأعلى التي ستترتب على 
ذلك. 
وأضرب لك مثالا بالذي حدث في بلاد الشام في سوريا: 
فبشّار الأسد ومن قبله والده حكم بعض العلماء عليه بالكُفر» لماذا؟ قالوا لأنه 
صاحب عقيدة نصيرية» يولّه عليًا كه فهو كافر ومع ذلك ما حكم العلماء وما أوجبوا 
الخروج عليه بل أمروا الناس بالصبر. 
الألباني رَمََاانَه نَّا ستل عن الخروج على حافظ الأسد الذي كان قبل بشار منع 
ذلكء لماذا؟ 
هو معه الدبابات و الرشاشات والمدافع» وآنت تخرج بسكينة المطبخ» تخرج بم| 
تكنس به القمامة!! تقول: سلمية سلمية!! 
إذَا أنت تُعرّض نفسك والمسلمين لفتنة عظيمة» ففي مثل هذه الحالة مع كفره 
وعدم ولايته يجب على المسلمين أن يصبروا ويحرم عليهم أن يخرجواء لماذا؟ 
لآن دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى أمر واجب. إذا كانت هناك مفسدة أعلى 
ومفسدة أدنى ندفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى | قال العثيمين: 
وقدم الأعلى لدى التزاحم 
في صالح والعكس في المظالم 


أضرب لك مثالا آخر: النبي صََََِنَعََِوسَهءَ كا فتح مكة كانت قريش قد بنت 


230 
إبراهيم» فأراد النبي ةلسل أن يهدم البيت وأن يبنيه على قواعد إبراهيم» 
ولكنه لم يفعلء لماذا؟ 

. كك ١‏ و 

قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومكِ حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ثم 
بنيتها على قواعد إبراهيم». 
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إِذَا خشي النبي صََِلنَعَلهِوَسَلهَ إن نقض الكعبة قالت قريش: هذا الذي يزعم أنه 
يُعظّم البيت ويُعظّم دين إبراهيم بهدم الكعبة التي بناها!! فترتد قريش إلى الكفر مرة 
ثانية» فترك النبي عَِآَلنَْعَتِوسَهَ البيت على غير قواعد إبراهيم» تركه ناقصًا. 

ولذلك هذا الحجر حجر إسماعيل من البيتء أراد النبي صَآَلنَمعَْتِوسلَهَ أن يُدخله 
في الكعبة ولكنه ما نقض الكعبة, لماذا؟ 

لأنه دفع المفسدة الأعلى بمفسدة أدنى. 

كذلك لو كان الحاكم كافرًا وحكم العلماء بكفره ى) ضربنا في المثال» لا يجوز لك 
أن تقول: هو كافرء لا بد أن نخرج عليه!! 

أين شرط القدرة؟ والقدرة مناط التكليفء إذا لم تكن قادرًا حرم عليك أن 
تخرج؛ لأنك ستعرّض الأمة الإسلامية للفتن» ونحن نرى الآن الشباب السوريين 
والنساء السوريات على أبواب المساجد وفي الطرقات في بلدتناء وقد كانوا في بلدهم 
أعزة مكرمين» كانوا يعيشون عيشة هي أفضل من حال كثيرٍ مناء ثم ما الذي حدث 
بعد خروجهم؟ 

008 0 0000000 
اندر 


إذَا قول النبي صََلتعلَهوَسَلّ: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان», 
هذا لا بد أن يحكم فيه العلماء» لا أن يحكم فيه الصبيان والخوارج. 

فالخوارج يقولون: هو كافر اخرجواء امرأتي طالق إن لم يكن كافرًا!! عبثٌ. 

مَن الذي حكم بكفره؟ من العالم المعتبر الذي حكم بكفره؟ هذه الآمور لا بد أن 
يقضي فيها أهل العلم وأن ينظروا فيها المرة بعد المرة لخطورتهاء لا بد فيها من وجود 
شروط وانتفاء موانع» ليس لأي أحد أن يحكم على أحد بالكفر» فقال صل الله عليه 
وسلم: «إلا أن تروا كُفرًا بواحًا». 
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إِذَا إذا كان الحاكم فاسمًا جائرًا ظَالمًا يُنصّح ويُرْجَره وستأتي طريقة النصيحة؛ و 
حرج عليه 

الخروج لا يكون إلا في حالة واحدة: إذا كان كافرًا كُفرًا بِينَا واضحًا كوضوح 
الشمس لا يختلف عليه اثنان» وحكم العلماء بذلك» هذا في الآية. 

في الحديث قال النبي صََآَلَهعَلِوسَامٌ: «أوصيكم بتقوى اللهافهذا الأصل الأول 
«والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبدٌ فإنه مَن يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرً 
دل ذلك على أن الاختلاف العقدي لا يكون في الصحابة» وإنما يرى الصحابة ذلك» 


لا يكون الاختلاف فيهم وإنما في غيرهم. 
قال: «فعليكم بسنتي» وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 
قال: ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر مَن يدَّعى العلم» فكيف العمل به؟ 


ثم صار هذا الأصل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله صار 
لا يُعرف عند أكثر مَن يدّعي العلم. 

كثير ممن يدعي العلم ينكر هذا الأصلء ويرد الأحاديث الواردة في هذا الأصل. 
الصحابة ومّن بعدهم كانوا يوصون أولادهم ومن لهم ولاية عليهم كانوا يوصونهم 
بهذا الأصلء ويؤكّدون عليه: 

ففي صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل الحضر.مي عن أبيه: قال: سأل 
0 اشارات 

َمَوَاءيَسْأَنُونَا حَقَهُْ وَيَمْتَعُونا حَقَنَاه لو تون علينا أمراء يسألونا حقهم 

ل 

م 00 


نتظاهر ضدهم؟ نؤلَّبٍ العوام ضدههم؟ 


0 
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قَالَ النبي صََلنَءَلِوسَر: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَّ) عَلَيْهِمْ مَا حمُلُواء وَعَلَيَكُمْ مَا 

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فنا عَلَيْهِمْ مَا حملُوا»» الله تبارك وتعالى حكم عدل ولا يُظلّم 
عنده أحدء لا يظئن إنسان ظَلِم في هذه الحياة الدنيا من حاكم أو غيره أن حقه سيضيع 
«وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا 4 [الكهف: 44]. 

ولكن ينبغي أن يكون لك موقف شرعي. ما الموقف الشر.عي؟ الصبر كما قال 
النبي صَأَلََءَلنوسَم: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» والصبر ليس سلبيّة» لماذا؟ 

لأنه أمر نبوي » ولأنك تدفع بالمفسدة الأدنى مفسدة أعلى.ما هي المفسدة 
0 0 00000000ا0000ا0000ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0 
المفسدة الأعلى وهي ضياع بُلدان المسلمين» تصبر حتى يستريح بّر أو يستراح من 
فاجرء فإن الناس إذا خرجوا على ولي الأمر ضاعت بلاد المسلمين. 

فقال النبي صََزَلَنَهعَلِنهوَسََر: «اسمعوا وأطيعوا إنها عليه ما حملوا» فهذا الصحابي 
سأل النبي صََنَعَتَِوسَهَمَ عن حاكم عادل أم عن حاكم ظالم؟ حاكم ظالم؛ فأمره النبي 
صبَألدَهعَدَهوَسَلرٌ بالسمع والطاعة. 

ل ل ل لي ل رالا عة عر لالل الت رلك 
على إسلامهم, فطالما أنه مسلم لم يقطع العلماء بكفره ولم تقم عليه الحُجة فلا بد أن 
نسمع له ونطيع» وأن تُبِغْضِ ما يصنعه من المعصية. 

لآ نحب المعصية. لآ نحبه ولا نحب فعله الذي وقع فيه في المعصية» ولكن لا 


ننزع يدا من طاعة لماذا؟ 
ار 
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وأمن بعد الخلفاء الراشدين؛ فإن العدل التام لم يكن إلا في الخلفاء الراشدين» وأما 
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في أمان. 


وكذلك جاء في مصنف بن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: لا بويع ليزيد بن 
ا ل ل ال ان سم امش الك ردك يلك 
لابن عمر رضي اللّه عنهما. 

قالوا لابن عمر: قد أخذ معاوية البيعة ليزيد» فىاذا أنت صانع؟ 

فياذا قال عبد الله دن اعمر خب الفتن ؟ فال: ' إن كان حيرا رضينا به وإن كان 

ققخ اك 
ا صَبََلنَدعَتَهِوسَلر: «اصبروا». 

قال: ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند كثير تمن يدَّعي العلم» فيجهلون مسألة 
السمع والطاعة» وما لها من فضل وما ا من أهمية. 

إذا كان هذا فيمن يدَّعي العلم» فكيف بالعوام الال الذين هم أتباع لهؤلاء؟ 

صار الشجاع عند هؤلاء كما يقول الشيخ الفوزان: صار الشجاع الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم الذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو 
الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة» وينادي بالثورة على الحكام المسلمين 
بمجرد حصول الخطأ منهم أو بمجرد حصول المعصية التي لا تصل إلى حد الكّفر» 
وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها 
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والنفخ فيهاء حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة» وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمرء 
ال ل الت 

ولذلك أنت تجد بعض القنوات الآن لا هم لها إلا الكلام على ولاة أمر 
المسلمين: قناة الجزيرة» قناة مكملين, قناة الشر.قء كل القنوات الإخوانية هذه التي 
تبث سموم جماعة خوّان المسلمين لا هم لما إلا أن تتكلم عن عثرات ولاة أمر 
المسلين” 

فهذا يؤدّي إلى نزع اليد من السمع والطاعة» وإلى فساد حال الناسء وبالتالي هذا 
يؤدي إلى الشورة على ولاة الأمر وإلى سفك الدماءء» وإلى حلول الفتن في بلاد 
لفن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهلَنَهُ-واسمع هذا الكلام النفيس- قال: "ومن 
تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل 
وعدم الصبر على منكر» فطلب إزالته» فتولّد منه ما هو أكبر منه." 

رأى الناس يشر-بون الخمور فخرج من أجل ذلك فسّفكت الدماءء وتُيبت 
الأموال» ورٌوّع الآمنون» فحدث ضرر أكبر. 


اسن عات صم 
5 


وفال كذلك: 'وَلمَنَهُ لَايَكَاد يَعْرفُ طائفة خرّجَت عَلَ ذي طن 
خَرُوجِهَا مِنَ الْمَسَادِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَسَادِالَّذِي أَرَالتَُ. ' 

كان في الخروج مفسدة أعظم من المفسدة التي أرادت أن تُزيلها. 

كيف تكون النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ 

إذا وقع السلطان في معصية وفي أمر منكر ماذا نصنع؟ هل تُصمَق له؟ هل نقول 
له استمر على ما أنت عليه؟ أم واجب علينا أن ننصحه؟ واجب علينا أن ننصحه 
امتثالا لقول النبي صَََمُعََوسَله: «الدين النصيحة»قال الصحابة: ين يا رسول الله؟ 
فقال النبي صَإََِلتَعَلِوسَلم: الله» ولرسوله؛ ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
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فالتصبحة واحبة لولاة أمر المسلمين» ولكن كيف تكون التصيحة؟ عل المناير؟ 
في خطب الجمع؟ هل يسمعني ولي الأمر إذا فعلتٌ ذلك؟ إذا تكلمت عن العيوب 
ياذ7ت7ق070خ00707070ااا ا 
دون جدوى., فتحدث الفتن. 

هل يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القنوات الفضائية؟ هل يكون في 
الطّرقات؟ في المظاهرات والثورات وغير ذلك؟ لا. 

ولكن لنا منهج قرآني نبوي نسير عليه» ما هذا المنهج القرآني؟ 

جاء المنهج القرآني مع أعتى العتاة وأشد الجبابرة الظلمة جاء فيه بيان طريقة 
النصح: فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى» وقال: اما عَلِيْتُ لَحُمْ مِنْ إِلهِ 
غَيْرِى 4 [القصص: 18 قال الله وك لموسى وهارون: ا 
ل 1 ل ل رار 
حتى الاطه 14]. 

اذْهَبًا إِلْ فِرْعَوْنَ 4 [طه: 47] قال: 0 
في الطريق ولكن عنده. 

إذا ذهبت إليه وأمرته وخبيته ولم يستجب وقتلك فأنت خير شهيد» ولكن لا بد 
أن يكون هذا عنده؛ كما قال النبي صَرَنَمعلَِوسَا: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» 


والنبي صَِآَلنَهََنَهَِسَلََ أفصح الخلق قال: «عند» وعند هذه ظرفية» فلا بد أن 


ل المأمول شرح ميئّة الأصول لت 


وجاء في حديث النبي َال َإيَدِوسَلر : «مَن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي 
له علانية» ليس على رؤوس الأشهاد وإلا كانت فضيحة تقابل بالرفض والعناد 
«ولكن ليأخذ بيده ولينصحه. فإن قبل منه فبها ونعمتء وإلا فقد أدَّى الذي عليه». 

فإن معت عن بيان ذلك: فقد سقط الواجب عنكء حالوا بينك وبين إيصال 
300 2 

صار مَن هو أعلى منك» ومن يستطيع أن يصل إليه هو المكلف بهذا الأمر. 

فقال: صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدّعي العلم فكيف العمل به؟ 

فهذا يدل عل أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر طالما أنه مسلم. والنبي 
دلول في أكثر من حديث بن ما سيكون في الأمة بعده من ظّلم الأئمة ومن 
جورهم كونا وقدراء ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة. 

فقال النبي صَزَلنَََنَهوَسَله: «مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد 
من الناس يخرج من السلطان شِبرًا فهات عليه؛ إلا مات ميتة جاهلية». 

وقال صَزَلنََْيَووسَاءَ ى| في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: ١مَن‏ خرج 
من الطاعة» وفارق الجماعة؛ فمات» مات ميتة جاهلية» ومّن قاتل تحت راية عمّية 
شن ار يعر إل عضب فكوا فهبلة جاهلة1. 

يعني كثير من خرج في الثورات خرج من أجل ماذا؟ من أجل بطنه» خرج من 
أجل جماعته» من أجل حزبه» من أجل شعارات كاذبة يروّجها الغرب. هذا ما خرج 
للّهء وخلع اليد من الطاعة. 


ل ار مز سروم 


وقال: «ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد بعهده» فليس مني ولست منه». 


6 لأبي عَائْش محمّد سميح فاضل فضل الشّيْخ 


عبد ال رحمن بن الأشعث هذا أراد أن يخرج على الحجّاج بن يوسف الثقفي. 
ونحن نعلم حال الحجَّاجٍ بن يوسف. 

ل ل ل ل ا 
جاءت بذنوبها في كِمّة وجتنا بني أمية بذنوب الحجّاجٍ في كفة لرجحت كفة ذنوب 
الحجّاج بذنوب الأمة. 

وهذا يدل على ظلم الرجل وعلى جوره. فخرج عليه عبد الرحمن بن الأشعث. 
فذهب الناس يستفتون الحسن البصري في الخروج مع ابن الأشعث؟ 

فقال الحسن رحمه الله: أرى ألا تقاتلوه. لا تخرجوا على الحجّاج؛ فإنها إن تكن 
عقوبة من اللّه- لأن السلطان قد يكون عقوبة للناس. الناس إذا تركوا الشرع وفجروا 
ا غ2 
وقد يكون ابتلاءً- 

فقال: أرى ألا تقاتلوه. فإها إن تكن عقوبة من الله ف| أنتم برادَّي عقوبة الله 
بأسيافكم. 

وشرح ذلك أن عقوبة الله لا ترد بالسيف» فلو كان هناك إنسان فاجر ظالم ابتلاه 
الله تبارك وتعالى بمرض ماء لا يصلي ويشرب الخمر ويزني ويفعل كل الموبقات» 
ابتلاه اللّه تبارك وتعالى بمرض ما أو بفقد ولد ليرعوي وينزجرء ما الذي يجب عليه 
أن يصتعه؟ 


أن يتوب وأن يعود إلى الله ليرفع عنه البلاء» كيف ترد هذه العقوبة؟ 


قال: إن ترد بالتوبة. أن يرجع الناس وأن يتوبوا إلى الله. 
قال: فخرجوا من عنده يقولون: نطيع هذا العلج؟ نطيع هذا؟ فوالله ما خرج 


واحد منهم على الحجّاجٍ بن يوسف إلا قتل أو ندم بعد أن نجا. 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول لت# لل 


فالذي نجا منهم من القتل ندم وعاد» وتاب إلى الله تبارك وتعالى» ومنهم مَن قتل 
فيا حصّل دنيا ولا آخرة» لماذا؟ لأنه خالف نهج النبي صََأَلدَءءَلِتَهوسَلر. 

أخذوا الحسن البصري عنوة ليكون معهم في خروجهم , أراد الحسن البصري أن 
يرب فاذا صنع ؟ ألقى بنفسه في النهر حتى لا يقتدي الناس به. ولم يفعل ىا فعل 
مسلم بن يسار رحمه الله وعفا عنه. 

مسلم بن يسار هذا كان أعلى مرتبة من الحسن البصريء ولكنه خرج مع الناس» 
ولم يقاتل بسيف. فتلوّث با تلوّث به الناس. 

لماذا؟ لآن الناس لا رأوه خرجوا من أجله. خرج رجل فاضل فخرجوا في أثره. 
أما الحسن البصري لا خحثي أن يقتدي الناس به ماذا صنع؟ ألقى نفسه في النهر. 
بل بعضهم كان إذا هاجت الفتن في الخروج وسفك الدماء يغلق باب بيته بالطين 
اللبن» ولا يترك إلا طاقة أو كوّة ليأخذ منها الطعام يصلي في بيته» لا يأخذ الطعام إلا 
من هذه الكوة خشية الفتنة. 
وكذلك لا جاؤوا لأحمد بن حنبل وأرادوا منه الخروج على ولاة أمر الدولة 
العباسية» لما فعلوا ما فعلوا في أهل السّنَّهَ بسبب فتنة خلق القرآن منعهم أحمد بن 
حنبل رضي اللّه عنه وقال: هذا خلاف الآثار. 
عندنا الآن بعض الشبه التى يرددها هؤلاء. 
"الشبهة الأولى: يقولون: قد خرج الحسين بن علي» وخرج عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم؟ 
نقول: أما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقد خرج عليه؛ عبد اللّه بن الزبير هو 


الذي كان أميرّاء وخرج عليه عبد الملك بن مروان, فلم يخرج صحابي قط. وقد كان 


: ام : عِ 
الزمان زمان فتنة وفرقة» وفي مثل هذه الأزمان تعتزل الفتنة» واعتبر بحال ابن عمر 


ل الله ف ف ذلك الركان. 
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وأما الحسين بن علي فقد عُرّر بهه ما كان خارجًا على ولي أمر» وإنما ذهب لأقوام 
دعوه» فأحسن الظن بهم فلم| علم ما وقع وعلم مرادهم أراد أن يذهب ليزيد ليبايعه 
أو أن يرجع إلى مكة أو أن يلحق بثغر من ثغور المسلمين كم بين ابن كثير في البداية 
والنهاية» ولكنهم لم يمكّنوه من ذلكء فقتل شهيدًا مظلومًا رضي الله عنه. 
ل 

حتى لو فرضنا أنه خرجء فنقول: هذا صحابي فعل فعلًا خالف حديث النبي 
صَألََهعَلَوِوَسَلَرَ فلا يؤخذ بفعل الصحابي ولا بقوله. 

فعل الصحابي وقوله الذي خالفه غيره من الصحابة ليس حجة فكيف إذا خالف 
قول النبي وفعل النبي صَإِللءَدوَسَل؟ ! 

" الشبهة الثانية: يقولون: هؤلاء الحكّام فجرة فسقة, والنبي صَألنَعَيَهوَسََرَ تكلم 
عن الحكام العدول؟ 

نقول: هل النبي صَِآَلنَهََنَهوسَلَهَ يقول عن ا حكام العدول: 

يهدون بغير هديي؟ 

يستنون بغير سنتي؟ 

قلوب شياطين في جثامين إنس؟ 


ار 


لاون يك ال رالسلطان؟ 

يمنعونكم حقكم ويأخذون حقهم؟ هل هؤلاء عدول؟!! 

كلّمنا النبي صََِلنَةعِْوَسَلَرَ عن ا حكام الظلمة» وهؤلاء هم الذين أمرنا النبي 
"الشبهة الثالثة: يقولون: هؤلاء لا تُحَكّمون شرع الله ولا يحكمون بما أنزل الله؟ 


ل المأمول ثرح ميئّة الأصول تل 


نقول: هذه شبهة قديمة حديثة» لأن الخوارج ل خرجوا على علي بن أبي طالب 
ماذا قالوا؟ 9 إن الح إِلّا ينه 4 [الأنعام: /ا5» فماذا قال علي رضي اللّه عنه؟ 
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هؤلاء لا يريدون تحكيم الشريعة» وإنما يريدون 000 
الإخواني ماذا صنع؟ 

تسألة المذيعة في البرنامج: هل ستحكّمون الشريعة؟ قال: الشريعة مُطبّقة» نحن 
نتكلم عن مبادئ الشريعة. 

قالت له: يعني تطبيق الحدود وقطع اليد وغير ذلك؟ قال: لالا لا هذه من 

المسائل الفرعية والفقهية!! فهذه الكلمة التي يرددونها كلمة حق ريد بها باطل. 
ثم ليس كل تحكيم بغير ما أنزل الله يكون كفرّاء وإلا فلو ظلم الرجل أحد 

أولاده كفر على هذا المبداً؛ لأنك مطالب بتحكيم الشريعة في كل شيء» في نفسك وني 
أولادك. 

متى يكون تحكيم غير ما أنزل اللّه كفرًا؟ إذا استحللت ذلكء, أي اعتقدت وقلت 
قلت إن ذلك حلال ولو لم تحكم بغيرما أنزل الله جرد الاستحلال كفر باللّه العظيم » 
أو فضّّلت الحكم بغير ما أنزل الله على حكم اللهءقلت: هو أفضل,أو جوّزت الحكم 
بغير ما أنزل الله قلت: هو جائز» أو قلت: هو مساو للحكم با أنزل اللّه. 

أما مَن فعل ذلك من أجل الرشوة» ومن أجل الدنياء من أجل الكرسي فهذا لا 
يكفر وإن كان واقعًا في كبيرة من الكبائر. 

" الشبهة الرابعة: يقولون: لم نبايعهم» كيف يكونون ولاة أمر لنا ونحن لم 

نبايعهم؟ ما بايعناهم. 

ل 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


قال ابن تيمية في قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمر: وما 

أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن م 
يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيان المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس 
والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك ما أمر الله به ورسوله ولم يسمع ذلك من 
لماذا تصلي وتزكّي؟ هل سمعت النبي صََزَلَهعََهوسَلَهَ يأمرك بذلك؟ ما سمعته 
يأمرك بذلك. وإنما الخطاب كان أولًا لأصحاب النبي صَأَلنَءَِيوَسََرَ فليس شرطًا أن 
يبايعك أنتء. طالما أن أهل الحَل والعقد بايعوه. 

شل شيخ الإسلام ابن باز يَِمَدآَهُ عن هذه الشبهة» يعني ما بايعناهم؟ 

فقال: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجب السمع والطاعة ولو لم يبايعهم بنفسه. 
كا في بيعة الصحابة للصدَّيق» فلم يكن بايعه كل أحدء وإنما الذين بايعوه من كانوا في 
السقيفة؛ في سقيفة بني ساعدة» ولم يبايعه كل المسلمين وإلافقد حجّ مع النبي صلى 
الله عليه وسلم مائة ألف فأين هم يوم بيعة الصديق؟! ومع ذلك وجب عليهم 
السمع له والطاعة» فلا يلبس عليكم الخوارج بشبهاتهم وفقكم الله للرشاد. 

يقولون كذلك: 

" الشبهة الخامسة: هذه النصوص يقصد بها الخليفة الأعظم خليفة المسلمين 

وأما رؤساء الدول فلا يدخلون في هذه النتصوصء لشغور الزمان من ذلك الإمام!! 
فهذه الشبهة ترد بكلام أهل العلم في المسألة من قديم» وهو أنه خا انُسعت 

الأقطار واستولى على كل قطر سلطانء ل يعد للمسلمين خليفة واحد. 

بخلاف ما مضي في صدر الإسلام» فقد كانت بلاد المسلمين تحت إمرة خليفة 


واحدء ولكن منذ زمن بعيد» بل منذ الدولة العباسية لما خرج على الدولة العباسية 


عبد الرحمن الداخل وذهب إلى الأندلس وأقام دولة بني أمية في الأندلس التي 


04 ] المأمول شرح ميثّة الأصول لت# ل 


استمرت ثانية قرون فهو من أدخل الإسلام إلى بلاد الأندلس» وكان ذلك وقت قيام 
الدولة العباسية, ومع ذلك كان لهم السمع والطاعة في الأندلس. 

كما كان للخليفة العباسي السمع والطاعة في المشرق» فهذا أمر قديم, ولا اتسمعت 
الأقطار واستولى على كل قطر سلطان اتفق العلماء على السمع والطاعة لكل سلطان 
على قطره. 

ونقل الإجماع على ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب» وكذلك الإمام الشوكاني. 

إِذّا هذا الأصل كا قلنا: المخالفة فيه عظيمة» والذي ينظر في حال بلاد المسلمين 
الآن وما أصابهم من أجل الربيع العربي. 

الربيع العري وهو خريف عبري بتخطيط الصهيونية» ونمّذه أبناء المسلمين 

يخربون بيوتهم بأيديهم. يخطّط الصهايئة من أجل أن تُفنّت دولتك بنفسكء لا 
يتدخلون لا بجيش ولا بعدة ولا عتاد ولا يخسرون نفسًا واحدة» وإنا أنت الذي 
ا ار 
هذا الخريف العبري الذي دمَّر سوريا ودمَّر ليبيا ودمر العراق ودمر اليمن» وكاد 
أن يُدمّر مصر لولا أن حرسها الله تبارك وتعالى ونجَّاها من هذه الفتن. 

فانظر ما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو التفريط في هذا الأصل: 

إننا وإن تون علينا حُكَّام ظلمة فلا بد علينا أن نصبرحتى يستريح بر أو يُستراح 

من فاجر كا قال السلف, ولا يجوز لنا أن ننزع يدا من طاعة. 

ولي أمر كل بلد مسلم بحسبه. واجب على هذه البلد المسلم أن يطيعوه في غير 


ل ر ل ل لاا ل عدم 2 سف 


قهرّاء ولي أمرنا الرئيس المحبوسء أو ولي أمرنا الذي سيخرج من السردابء أو ولي 
أمرنا الذي لم يولّدءهذا كلام مبناه على العاطفة والحوى» وليس مبناه على الشرع 


) ( لأبي عَائْش محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


والدليل. الشرع والدليل يقول لك: من تولى عليك وغلب عليك وقهرك هو ولي 
أمرك شتت أم أبيت» تحب ذلكء تُبغض ذلك أو تكرهه هذا في قلبك. 

أما الواجب عليك أن تسمع وأن تطيع في غير معصية الله لا يجوز لك أن تخرج 
ب ل بال رلا ان ار ورا أن تر ل ال قر عه أو ورفة أو غير 
ذلك. اصبر حتى يأتي الله بأمره. 

الشبهة السادسة: خروج محمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية 

محمد بن عبد الوهاب رَجمَهُآانَهُ لم يخرج على الدولة العثمانية لماذا؟ لأن بلاد نجد 

في هذا الوقت لم تكن تحت سلطان الدولة العثانية» كانت تحت السلطان بالاسم فقطء 
ولكن كانت قبائل ليس لها سلطان على أهل نجد. ما الذي حدث؟ 
ا ل ا ل ا ا ا ان 6 الله 
العثمانية الداعم الأكبر لعبادة القبور والطواف حوا والشرك والتصوفء وهذا 
يناقض التوحيد ويخالف كاله وأصله. 
اك 
فأفزع ذلك الدولة العثمانية» فهاذا صنعوا؟ 
000 
دولة التوحيد وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فحاربوه حتى قتلوا ولده وذبحوه. 
وك ارادايلة اا 

انظر إلى الدولة السعودية الآن كيف انتشرت» وكيف هي تدعو إلى التوحيد. 

أعظم دولة تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك الآن هي المملكة العربية السعودية لماذا؟ 
لأنها قامت على توحيد الله وعلى سُنة النبي صَزَتَعََيَِوسَاَى فمّن رفع التوحيد 
وسُنة النبي صََدَعَلهِوسَلرَ رفع الله ذكره وأعزه ونصره؛ ومّن رفع غير ذلك أذلّه الله 


توعان 2 1 2 


المأمول ثرح ميئّة الأصول تل 


الأصل الرابع 
(المتن) 
الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء» وبيان مَن تشبّه بهم وليس 
منهم» وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: « يا بَنى 
إِسْرَايِيلَ اذْكُرُوا د عَمَتىَ َعم الى أَنْعَنْثْ كُ عَلَيْكُمْ 4 [البقرة: ]5٠‏ إلى قوله قبل ذكر 
إبراهيم عليه السلام: 8 يا بَنى إِسْرَابِيِلَ © [البقرة: ]١١7‏ الآية. 
ويزيده وضوحًا ما صرّحت به السُنّة في هذا من الكلام الكثير البيّن الواضح 
للعامي البليد» ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع 
والضلالات»؛ وخيار ما عندهم لبس ا حق بالباطل» وصار العلم الذي فرضه الله تعالى 
على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون» وصار من أنكره وعاداه وصدّف في 
التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. 
(الشرج) 
هذا الأصل أصل عظيم. يبيّن فيه الشيخ رَحِمَهُلَنَهُ ما هو العلم والفقه ومّن هم 
ال و الشتياة 
فالعلم المقصود في كتاب الله وني سُنة النبي صَيََّةعَلِدِوسَهْهَ هو العلم الشر.عي» 
وكل مدح ورد في الكتاب والسّنة ينصرف ابتداءً إلى العلم الشرعي. 
ما حد العلم الشرعي؟ 
هو العلم الذي بُني على كتاب الله وعلى سُنة النبي صَِإآَلنَهءَْيَووَسَََ وعلى فهم 
سلف هذه الأمة» فهذه القيود الثلاثة هي التي تبن لنا حد العلم الممدوح في الكتاب 


اام والعالم هو من اقتفى هذه الحم الغلاثة» 3 استد لاله واستنباطه. فكان كلامه 


) ( لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


قائّ) على دليل من كتاب الله ومن سُنة النبي عََِلََهءََيََََِ ومن فَهم لأصحاب النبي 
رضي الله عنهم. 

هذا هو الأصل الذي جاء في تفاسير السلف في تفاسير الآيات التي مدحت 
العلم» ولكن كما يقول الشيخ رهن صار العلم الآن يراد به العلم الحديثء أي 
العلم الذي هو قائم على التجارب والبحوث من العلم الطبيعي الفزيائي الكيمائي» 
يجعلون النصوص الواردة في رفع شأن العلم والعلماء في هؤلاء» وصار مم الناس 
واهتمامهم إنم| هو بهذا الأمر. 

والأصل: أن ينصر_ف العلم كم قلنا للعلم الشر_عي؛ إذ لا نجاة إلا بالعلم 
ا 

قال النبي صََلنَةءَْنَهوَسَلهٌ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول اللّه؟ قال: «مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». 

فبين النبي عِبَلنَْعََِوسَلمَ الطريق إلى النجاة؛ أن يعلم المرء دين ربه تبارك وتعالى 
من هذه الأمور الثلاثة. 

وأما هذه العلوم التي يفتخر بها الناس فلا شك أنها علوم مهمة» أعني العلوم 
الدنيوية» ولكنها لا ترقى إلى أن تصل إلى منزلة الأصلء فهذه العلوم علوم آلة 
وليست علوم غاية. 

هذه العلوم تعلمها فرض كفاية» والعلوم التي نذكرها تعلمها فرض عينء أو 
فرض كفاية هي أعلى مكانة من تلك العلوم. 

هذه العلوم لا تُنِجَّي صاحبها من النار إن لم يعرف ربه تبارك وتعالى ويؤمن بنبيه 


١00‏ المأمول تترج بِبثَة الأضول للت# لل 


ل ل 
كجائزة نوبل مثلًا نجد أكثرهم لا يؤمنون بالله» فمنهم اليهوديء ومنهم النصراني» 
ومنهم البوذي» منهم الذي يعبد الشمس والقمر والبقرء أو يعبد عيسى 
َب هآضَكاموَالسَكا: فما أوصلتهم هذه العلوم الدنيوية إلى معرفة الواحد الأحد 

فكيف يُصرف العلم إذا ذُكِر ابتداءً إلى هذه العلوم؟ 

ثم إن هذه العلوم قد تجد بعضها بخضع إلى الصواب والمخطأء ليست حقائق؛ 
يعني يعتقد فيه الناس الصواب ثم هو بعد ذلك يتضح خطؤه. ككثير من النظريات 
التي يفتن ويعجّب بها الناس» ثم يتضح الأمر بعد ذلك إلى أن تصير هذه النظرية 


ل ل ضيه 
كتابه: ل سر 
افصلت: ”57 ]. 


فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد 
الذي تكلم به وأنزله تبارك وتعالى. 

كد د سُنة النبي صَزَلدَهءَلِدَهوسَله لا تتعارض ولا تتناقض ولا نرى فيها الغلط 
والخطأ والتناقضء لماذا؟ لآنبا كذلك وحي من قبّل الله فالسّنة وحي كالقرآن. قال 
النبي صََنَهءلدهِوسَلم: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» أي من الوحي. 

وقال الله تعالى عن نبيه صََرَنَةعيَهوَسَله: ف وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى * إِنْ د 


فى ص يوتى 4 [النجم: 0 5 


) و لأبي عَائْش محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


وقال صََلنَعَلنهوَسَة: اتركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: 
كتاب الله وسّنتي» ولن يفترقا حتى يرادا عل الحوض». 

فهذا يبيّن لنا أهمية العلم بكتاب الله وبسنة النبي صَََِمعلدَهِوسَامَ. 

فالخشية الكاملة لا تكون إلا عند هؤلاء: إلا عند العلماء بالشرع» قال تعالى: 
اننا ختى الله ين عاد الغلماء : [ناطر: 10] فالدى يحنى الله ويلقيه هو 
العالم بكتاب الله وبسُنة النبي صََلنَعََنَهِوَسَلمَ العالم بأسماء الله وصفاته» العالم بحق 
الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وقد لا يحصل ذلك بالعلوم الدنيوية. 

تجد الكثير من هؤلاء ممن برزوا في العلوم الدنيوية بعيدين كل البعد عن دين الله 
ل ل لل ليه 
منهم الذي لايصليء والذي يفعل المعاصي. الذي كه 0 ماده عَلتَهوسَل لا 
ار ار ال 

إنها الذي يخشى الله هو مَن عرف اللّه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته» بربوبيته 
وألوهيته. 

ثم العالم حق العلم الذي يعمل بعلمه. فلا يقتصر العالم على العلم والتعليم فقط؛ 
وإنما لا بد أن يعمل بعلمه. وإلا كان علمه حُحجَّة عليه يوم القيامة. 

ا بَلنَهعَِتَهِوسَلَ: "كل الناس يغدو: فبائ ئع نفسه فمعتقها أو مهلكها)» قال 
قبل ذلك: «والقرآن خحجة لك أو عليك» القرآن الذي : تقرأٌ إما أن يكون خجة لك 
عند اللّه تبارك وتعالى وذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه» والعمل بمحكمه. 
ارت عد ساك هكد كرون القران حك للك 


أو خجة غليِك بأن نقرا هذه الآيات ولا تقعل شينا نا دكرن؛ فيكون القران 


حجة عليك يوم القيامة. 


ل المأمول شرح مِيثّة الأصول 


فالعالم بحق الذي جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي يورث 
ا 

ولذلك صنّف كثير من أهل العلم في بيان أهمية أن ب يتبع العالم علمه بالعمل» ومن 
هو لاء مثلًا 

الإمام ابن عبد البر رَحمَهَألدَ لله في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله؛ عقد بابًا في 
هذا الكتاب في بيان ما جاء في مسائلة اللّه كَبْكَ العلاء يوم القيامة ع عملوا فيما علموا. 

0 

وذكر عن النبي متسل أنه قال: «أوَلْ النَّاسِ يُقْضَى. فيه يوم الْقِيَامَةِ تَكَامَه: 
رَجُلٌ اسْتُشْهدَ في سَبِيلٍ الله فَأنَى به رلك وكا فكرقة هيه فدرفها. فقال . فيا عيات 
فيهًا؟ قَالَ: قَاتلتٌ حَتّى قُتَلْتُء فَقَالٌ الله تعالى: كَدَّْتَ وَلَكِنْ قَائَلْتَّ لِيَقَالَ: هو 
جَرِيء وَقَدَ قِيلَ» * أمَر يه مَصْحِبَ عَلَ وَجْههِ حَتَّى أَلْقِيَ في الذَاِءِ وَرَجُلٌ تعلّم الْعِلْم 
رعلمه وذرا القران». 


ل 0 
2 و 18 كن 2 مات 401 ى للع 6 50 9528 

فيك الْعِلْمَ وَ عَلَمته» وَقَرَأْت الْقَرآن . فال: كذبت» ولكن ليقال: رتئ» فقد 

0 َو 22 02 6 َه 00 0 0 ع 0ت 0 2-002 
قِيلّ» 0 مَرَ به فسَحِبَ على وَجَههِ 2 َلْقِىَ في النار» وَرَجٍ أَوْسَعٌَ النّهُ عَلَيهِ وَأعطاة 
من أَصَنَافٍ الال فَأَنّى به فَعرَفَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفْهَاء قَالّ قدا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالّ: مَا تَرَكْتٌ 


هه 


ا ل م 
ِذَامَن علم شيئًا لا بد أن يعمل به ولا بد أن يكون الإخلاص مقارنًا للعلم 


والعملء فالعالم هو الذي يتعلم ابتغاء وجه الله لا يتعلم ليواري بعلمه السفهاء. أو 


) 9و لأبي عَائْش محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


ليجادل بعلمه؛ أو ليتباهى بعلمه على الناس» وإنما يتعلم ابتغاء مرضاة اللّه تبارك 
وتعالى. 

وكذلك في عمله: ينبغي أن يكون مبتغيًا وجه الله كَ. 

قال ابن عبد البر رَيِمََأَنَهُ بعد هذا الحديث: وَهَذًا الْحَدِيثُ فِيمَنْ ليرد بِعِلْمِهٍ 
وَعَمَلِهِ وَجْهَ النَّهتَعَالَ» وَقَدْ قِيل في الرّيَاءِ: إنّه ا اك 
عَصَمَا الله برَحمته. 

وقال النبي صَآَلنَعََهوَسَ:«لا تَرُولُ قَدَمَا الْعَبْدِءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَنَى شال 2 دن 
خصالء عَنْ شَبَابِهِ فيم أبْلاة؟ وَعَنْ عَمْرِهِ فِيم أَفْنَاه؟ وَعَنْ ا أنه اقتسية؟ ويه 
الم ْمَقَهُ؟ وَعَنْ عِلّْمهِ مَاذَا عَوِلَ فيه؟2. 

فكل أمر من أمور الدين تعلمته ينبغي أن تعمل به» وينبغي أن تبتغي بذلك وجه 
الله تبارك وتعالى: 

علمت أن الصلاة واجبة» أن الزكاة واجبة» أن الحج والعمرة واجبان» علمت أن 
الله فرض عليك صيام شهر رمضان, علمتٍ أيتها الفتاة أن الحجاب واجب. علمت 
أن التزام حدود الله تبارك وتعالى أمر واجبء وأن ترك المنكرات أمر واجبء ينبغي 
أن تعمل على مقتضى ما علمتء وإلا كان علمك حجة عليك يوم القيامة. 

ولا يقولنٌ إنسان: إذن لن أتعلم؛ لأنه سيدخل في باب آخر وهو باب الإعراض 
عن العلم» وهو باب خطير جدَّاء قد يؤدّي بالمرء إلى أن يترك دين ربه تبارك وتعالى. 

ومن أنواع الكفر كما علمنا: كفر الإعراض؛ أن يُعرِض المرء عن دين ربه لا 
يتعلمه ولا يعمل به. فالإنسان ينبغي له أن يتعلم» وأن تخلصء وأن يعمل بما علم 
جعلنا الله وإياكم من هؤ لاء. 


وكذلك جاء عن أبي الدرداء #ه أنه قال: إِنََّ) حاف أَنْ ُقَالَ لي يَوْ َ الْقِيَامَةٍ 


00-7 عوك 


أَعَلِمْتَ أَوْ جَهِلْتَ؟ فَأَقُولٌ: عَلِمْتُ» قلا تَبقَى ل 


0 ] المأمول شرح ميثّة الأصول لحتس 


العا ار الل ل ارس َه هَلٍ ال كَمَرْتَ؟ وَالزَاجِرَةٌ مَلٍ ازْدَجَرْتَ؟ 
82 52 0 6م 
َأعُودُ باللَّه مِنْ عِلَمِ لا يَْفَعُ وَمِنْ تفْسٍ لا تَشْبَم وَصنْ ذَعَاءٍ لا يسَْمَع. 

وكذلك حاء عن الثوري حَّدألّدُ أنه قال: ردح 


َه 
ص 1 


م 
يعني أن كل مَن أدركه من العلماء قال هذه المقالة يود أنه ينجو يوم القيامة لا له 


ولا عليه» لآنه سيّسأل عن هذا العلم الذي تعلمه. 


رضاه 


أن 0 


وقال أبو الزاهرية وهو من التابعين: بَلمَنِي أَنَّ في بَحْض الْكُتْبٍ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلّ 
عل أت ْله في آخر الا حت يمه وجل ل ات سد المة 
اك عا 

2 

إذَا العلماء هم العالمون بالله العاملون بها علمواء المخلصون لله تبارك وتعالى في] 
000 

قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء 


ما الفقه؟ 


الفقه في اللغة: المُهم. مطلق المَهم. 

وأما الفقه في الدين: فهو العلم بالله وبأسائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. والعلم 
بها جاء به النبي صَرَنَهعلِوسَاَءَ من سائر الأحكام؛ والعمل بذلك. فالفقه في الدين 
العلم والعمل معاء وهذا من أعظم الأمور. 

كنا دعا النبي لف ان ل عا فال" «اللّهم 0 في 


الدين» فالفقه ف الدون أمره عظيم. 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


وقال النبي صَانَعَبَوسله: «مَن يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» فإذا تفقّه المرء في 
ا 

وبمفهوم المخالفة وبفحوى المخنطاب أن مَن لم يتفقّه في دين ربه هذا ما أراد الله به 
خيراء الذي يعرض عن تعلم الكتاب والسّنة وسيرة السلف الصالح وهديهم 
ونبجهم ويستبدل ذلك بزبالات الآفكار وبالتعصب وبالتقليد وبغير ذلك هذا ما 
أراد الله به خيرًا . 

فعقد المصنف هذا الباب أو هذا الأصل ليبن لنا ما العلم ومّن العلماء؟ وما 
الفقه؟ ومن الفقهاء؟ 

الفقه بمعناه الشرعي: هو العلم باللّه والعمل بذاك العلم. 

وأما المعنى الاصطلاحي: فهو معرفة الأحكام الشر.عية العملية المستمدة من 
أذلتها لحري 

معرفة الأحكام الشر.عية العملية» وهذه المعرفة مستمدة من أدلتها الجزئية» 
فالعلم بوجوب الصلاة» وبوجوب الزكاة» وبحرمة الزنى بأدلته التفصيلية لكل 
مسألة هذا هو الفقه في الاصطلاح» بخلاف أصول الفقه الذي متعلقه الأدلة الكلية 
الإجمالية. 


وأما الفقه في الدين فهو أعم من ذلكء يدخل فيه علم العقيدة وعلم التوحيد 


قال: وبيان مَن تشبّه هم وليس منهم: 
فهناك مَن تشبّه بالعلماء» وصار الناس يسمونه عالمّا وليس بعالم» وإنما يتشبّه 
بالعلاء وبأهل العلم. لا يملك رصيدًا من العلم» وهذا ضرره عظيم جدًا على نفسه 
ع الام 


١0‏ المامول شترج بِينة الأول لت# ل 


ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ط فَمَنْ أَظلَمْ مِمَن اذْترَى عَلّ اللّهِ كَذبًا يضم 
الكّاسَ بِغَيْرِ عِلِّ 4 [الأنعام: ]١45‏ لأن هذا الذي يتشبّه بالعلماء لا يكف غالباً عن 
الكلام في دين الله لا يتحرج أن يجيب في كل مسألة يُسألهاء وينحرج من قول: الله 
أعلم. 

كل مسألة يُسأل فيها يجيبء لا يقول لا أعلم» بخلاف العالم العالم إذا سُعْل في 
بعض المسائل يقول: لا أعلم؛ لأنه يخشى الله تبارك وتعالى. 

وأما أنصاف العلماء» بل أنصاف طلاب العلم فهم الذين يجيبون في كل مسألة» 
تيد اند يا ر مسر الدين. 

ولذلك قيل: يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه» ونصف نحوي» ونصف طبيب» 
ونصف متكلم. 

عطي : عدا ليان لأرد ان لاذه فد رسي فى وات إننان لير بطييت 


حاذق فيصف دواءً معيئا يتسبب فى موت إنسان. 


ونصف نحوي: هذا يفسد اللسانء والمراد اللغة لأنه لا يعلم اللغة الصحيحة 
فإذا تكلم بها أفسدها. 

ونصف فقيه: هذا يُفسد الأديان؛ لأنه يفتري الكذب. ومحُرّم ومحَلّل بغير علم. 

ونصف متكلم: هذا يفسد الأديان» والمقصود بنصف متكلم: المتكلم عند علماء 
الكلام هو الذي يتكلم في العقيدة والتوحيد» وهذه التسمية تسمية غير شرعية. 

الشاهد: أن الذي يتكلم في أس)ء الله وصفاته؛ في ألوهيته, في ربوبيته ولم يكن 
حاذقًا مستمدًا ذلك من الكتاب والسّنة وقّهم السلف يُفسد هذه الأمور. 


) 4 لأبي عَائْش محمد سميح فاضل فَضل الشَيْخ 


قال: وقد بِيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قول الله تعالى: 2 يا 
بى إِسْرَابِيل اذكزوا يَعْمَى الى أَنْعَمْتُ عَلَيْحكُمْ 4 [البقرة: 14٠‏ إل قوله قبل ذكر 
إبراهيم عليه السلام: « يا بَى إِسْرَابِيلَ # [البقرة: ]١١7‏ الآية. 

لو نظرنا في هذه الآبات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبًا بها بني 
إسرائيل» وما أكثر أن يخاطب ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل لنأخذ منهم العبرة. 

أككر الأنياء ذكرًا فى القران موس لوا كةو اسك وأكثر آمة درت فى القران 
بنو إسرائيل» لماذا؟ لأهم عارضوا وعاندوا وجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى» فذكر 
الله قصتهم كثيرًا في الكتاب لنأخذ منهم العبرة. 

يقول الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: فيا بَنى إِسْرَابلَ اذْكُرُوا يعْمَتَ الت 
مُصَدَكًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَحُوتُوا وَل كاف به وَلَا تَهمَُوا آيَاقِ كَمَنَا قِيلًا وَإِيَاقَ 
ا لل ل رسي 
00 ة0ة0ة0 0 0 000000000 
أنسك وَأَنْق تتِلون الكتات أقلا لون » واستعيئوا بالصَبر وَالصَلاة وَإنَهَا 


9 
4ت 


لكبيرة إِلّا عل الَاشِعِينَ * الَِّينَ يَنُونَ أَنّهُمْ افو رَبهمْ وأَنهُمْ َِيِْ رَاجمُونَ * 
3 تذخا 0 
وَانَُوا يَْمَا لا تجرى تَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ مَيْما ولا يُقْبَلْ مِنْهَا سَفَاعَةَ وَلَا يُؤْحَدْ مِنْهَا 
عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ © [البقرة: 6٠‏ -58]. 

ثم أخذ الله تبارك وتعالى يُعدّد نعمه على بني إسرائيل في هذه الآيات إلى أن ذكر 


إبراهيم عَلِيهصَلةوالسَلم . 


وفوا يِعَهْدِى أوفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاىَ فَارْهَبُونٍ # وَآمِنُوا يما آَنَْلْتُ 


لو نظرنا في هذه الآيات لتبين لنا هذا الأصل: 


| المأمول شرح يِه الاضول تل 


بنو إسرائيل جاءهم فضل ربهم تبارك وتعالى ونِعمة الله عليهم: أنزل اللّه تبارك 
وتعالى إليهم التوراة» وأرسل إليهم الرسلء فكانوا أول الكافرين الجاحدين غير 
ا 

واشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاء ولم يتقوا الله تبارك وتعالى» ولبّسوا الحق بالباطل. 
ل ال «وَلَا تَلْيسُوا الَقّ بالْبَاطِلٍ و د 0-2 دا 1 
07 

ولذلك لا جاءهم النبي صََّلنَعَيَوِوَسََمَ وكانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ما 
كان منهم إلا أن جحدوا نبوته صَبَأَلنَةعَلَهوسَلَر. 

ولا سيْلوا عن ذلك قالوا: العداوة ما حييناء أي نلتزم العداوة تجاه محمد 
ال ا اا 

ا ا | الصَلَاةَ وآ 
الزَّكاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكْعِينَ 4 [البقرة: 47]. 

ثم عاد فنهاهم لمخالفتهم هذا العلم فقال: « أَتَأَمْرُونَ الدّاسَ 00 ان 
أنْفْسَكُمْ وَأنْقُْ تَكلُونَ الْكِتَابَ » [البقرة: 4 4] إِذَا فرضٌ مَن تلا الكتاب أن يعمل 
بها فيه» وهذا هو العالم. 

ل اك حون انفد ه وَأَنْكُمْ تَكْلُونَ الْكِكَاب أَقَلا 


006 


010100 0 007[01#710101أا0ا 1 


وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالضَلَاةِ 4 [البقرة: 45] هذا هو العمل 8 وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ 


مر 
ل لمر 4 ال كل 

ثم أخذ تبارك وتعالى يُعدّد عليهم نِعمه التي أنعم بها عليهم. 

إِذَا ما الذي فعله بنو إسرائيل؟ علموا وخالفوا بعملهم العلم فاستحقوا وصف 
الضلال» استحقوا وصف المغضوب عليهم؛ فالذي يعلم ولا يعمل بما يعلم هذا 
مغضوب عليه والذي يعمل على جهل وضلالة هذا ضال. 

ولذلك الناس ثلاثة أقسام: 

مهتدٍ» ومغضوب عليه» وضال. 

لا يخرج أصناف الناس عن هذه الثلاثة. ذكرهم اللّه تبارك وتعالى في سورة 
نقرأها كل يوم سبع عشرة مرة. قال اللّه تبارك وتعالى: « اهْدًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ * 
0 
ةا ْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيّينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالضَاطِِينَ وَحَسُنَّ 
ة فِيقًا» [النساء: 19]. 

« صِرَاط الَدِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَبْر الْمَفْضُوبٍ عَلَبْهمْ وَلَا الضَّالِينَ 4 [الفاتحة: 
] قال النبي صََرَلنَهعلَِوسَءَ | في حديث عدي بن حاتم: «اليهود مغضوب عليهم» 
والنصارى ضالون». 

وقال سفيان: كل مَن ضلّ من علمائنا ففيه شّبه من اليهوده وكل مَن ضلّ من 
عبّادنا ففيه شّبه من النصارى. 

لأن العابد يعبد ربه على جهلء والعالم الذي يخالف علمه قعل فِعْل اليهود. 

فذكر النّه تبارك وتعالى قصة بني إسرا تيل لنعتبر بها. 


04 ] المأمول شرح ميثّة الأصول تل 


ثم قال وَتمَوُآَلَة: ويزيده وضوحًا ما ص حت به السّنَّة في هذا من الكلام الكثير 


البيّن الواضح للعامي البليد. 

فإذا رجعت هذا الكتاب إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله مثلًا للإمام ابن عبد 
البر رَتمَهانَُ جد قد عقد كثيرًا من الأبواب في بيان فضل العلمء وفي بيان مَن هو 
العالم» وما يجب عليه وفي بيان فساد التقليد ونفيه» وبيان الفرق بين التقليد والاتباع» 
لأن آفة الأمة الآن التعصب والتقليد. 

الآفة التي تضر.ب بجذورها في الآمة الآن هي التعصب: التعصب للمشايخ» 
التعصب للأقوالء التعصب للأحزابء التعصب للجاعات والفِرّق» إعجاب كل 
امرئ برأيه» فيترتب على ذلك الرد الصريح لكتاب الله وسنة النبي صكآللَةعَووسَهَ. 

ولذلك ذكر رَجمَدَاانَهُ اراد عل ذللك: 

منها: ما جاء عن عدي بن حاتم 5ه يقول: أتدث رشن الس عل الله عاره 00 
وَف عَنْقّي صَلِيبٌء فَقَالَ النبي صََأَلَةءَلِنهوسٌَ: ايا عَدِيّ بْنَ حَاتِمِ آلتٍ هذ الْوَئّن مِنْ 
عُدْقِكَ» قال: وَالتَهَيْتُ لبد وَهُوَ يقرا مر ع رالا 

جاء إلى النبي صِآَآَلنَهََْهوَصَلَهَ وهو يقرأ سورة براءة» فسمع النبي يقرا ار 
0 وَيُهْبَانَهُمْ ل ال ال 
لك لَ اللَّهإنًا لَتتَحِذّْهُمْ أَرْبَاباء أي لم نعبد هؤلاء من دون الله فَقَالَ 
النبي صبََلنمعدَوِوْسَل: «جَل) ل م حرم عَلَيَكُمْ 


د دومع 


َتُحِلُوتَة؟ وَغةمُونَ عَلَيَكُمْ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ فَتُحَرَمُوئَهُ؟» فَقَلْتٌ: بل قَالَ: «َلْكَ 


عاد 22 ). 


عِبادتهم 


) 4 لأبي عَائْشِ محمد سَميح فَاضل فضل الشيْخ 


ا ْ ا حلال الله حرام وحرامه حلالاًء فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية 
التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. 


لد 
2 


فالإنسان إذا صار متعصّبًا مقلّدًا لغيره دون الوحي صار مثله ى] قال الله تبارك 
ق0اأاتج70070ج7ج0ا0ااخ6009090ااا00واا و 
7 صار كالبهيمة» كالأصم الأبكم لا يعقلء مهما تلوت عليه من آيات وذكرت له 
الأحادرث فإنه للا يتعظ تسأل الله العافية. 

ا 00 301 
الرجال» فقال: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أحدًا» لم يقل تركت 
فيكم أبا بكر ولا تركت فيكم عمرّء ولا تركت فيكم عليًّا ولاعثان. وإنما ذكر 
الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه» وأن نحاكم إليه كل أحد مهم| علت رتبته» قال: 
«كتاب الله وسنتي». 

فد تك اكات الفا فو عر نيم كانت الف لمانا لول اللحى 

وكان معاذ بن جبل #ه- هذا العلم الحبر الذي يأتي يوم القيامة يسبق العلماء 
لطر كان ا جلا 2 وهو الذي أرسله النبي أوسا ليعلّم أهل 
الكتاب ل قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب, ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحٌدوا 


اللّه) . 


م ا ا ل ات 


. 


ل المأمول شرح مِثّة الأصول مستي 2-6 


يقول: النّهُ حَكَمٌ قسْطّء مَلَكَ المْرتَابُونَ إن وَرَاءكُمْ فنا : يكثرٌ فِيهًا المالُ» وَيُفْتَحُ 
ل #اخرين والشاف؛ والشراة والفسي والأضوة لامر بغراه 
العرب والعجم., يقرأون القرآن. 

قال ال لت ان ندند 
0 

ا ل ل لس 
غيره» فقال معاذ: َإِيَاكُمْ 0 بتع فَإِنَ كل بِدْعَةٍ صلالك وَإياكَ قوره الحكيم" أي 
ل ا ا 
علمت أنه زاغ في مسألة من المسائل إياك وزيغة الحكيم, إياك أن تتعصّب له. إياك أن 
27 
العالم لتظن أو ليظن غيرك أن هذا القول صحيح. 

يقول: وإياكم وزيغة الحكيم, فَإِنَ السَيْطَانَ يتَكَلَّمْ عَلَ لِسَانٍ الحكِيم بِكَلِمَةٍ 
الصَّلَالَةٍ. الرجل يكون مستقيراً على دين الله وفجأة يزيغ. يتكلم بكلام أهل الضلال. 

00000 

قال: فَتَلَقَوَا الحىّ حَمّنْ بَاء به؛ فَإِنَ عَل الى ثُورًا. كيف تعرف أن هذا هو الحق؟ 
عليه نور من الكتاب والسّنة وفقهم السلف. 

قَالُوا: وَكَيْفَ رَيْعَةَ الحكيم؟ أنت بيّنت لنا الحق» الحق عليه نور» وعليه دليل» 
فكيف نعرف زيغة الحكيم؟ قَالَ: هِيّ الْكَلِمَة مرو غك / وَتْكِروعها وَتَقُولُونَ: مَا هَذِهِ؟ 

إذا قال كلمة تقولون: ما هذا الكلام؟ ليس هذا من معتاد كلامه» هذا كلام 
غريب» وتقولون: ما هذه؟ فَاحْرَرُوا رَيْعَتَهُه وَلَاِيَصُدَنَكُمْ عَنْهُ إذا كان موافقًا لسن 


هذا إن كان الأصل في كلامه وفعاله السّنّة فإياك وزيغة الحكيم» ولا يصدنك ذلك 


بخلاف أهل البدعء فَإِنَّهُ يُوشِكٌ أن يَفِيءَ وَأَنْ يُرَاجِمَ اق وَإنَالْعِلْمَ وَالْإِييَانَ 
مَكَامي) إِلَ يوم الْقَِامَق َمَنِ ابْتَعَاهمَا وَجَدَهمًا. 

الذي يبحث عن الحق لا بد أن يهدى إليه» كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة 
العنكبوت: ط وَالِّينَ جَاهَدُوا فيئا كهْدِيََهُمْ سبلا ون الله لمع الْمُحْسِنِينَ 4 
[العتكيرت: 14]: 

قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء. 

الذي يتكلم بالدليل هذا صار عند الناس أغرب الأشياء» يقولون: جئت بدين 
جديد. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. 

صارت البدع والضلالة هي العلم عند الناس» وخيار ما عندهم لبس الحق 
بالباطل» وصار العلم الذي فرضه اللّه تبارك وتعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا 
رشراء حورن 

لد 

ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ 

الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام. 

ومن أهل العلم مَن حكم ببطلان الصلاة. 

ادر لطر ضر ل ررد ر را ا رار رركت ل لكر 
روسل أحاديث متواترة في النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. 


ع 


يتك كل ذلك ويُتشبث بقول الله تعاللى: 9 قَالَ الَذِينَ غَلَبُوا عَلَ أَمْرِمْ لَكَّحِدَنَّ 


عَلَيْهُمْ مَسُجِدًا 4 [الكهف: ١؟].‏ 


04 ] المأمول شرح ميثّة الأصول لت 


ابر 
الأخادات الت كر امن درل الي ةعسل ود الت ل هم 
حى في ذلك. 

من الذي قال واتَحذْ قرار بناء المسجد؟: 8 قَالَ د 7 أعتخد 
عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا 4 [الكهف: ١؟]؟‏ 

الذي أخذ العهد على نفسه أن يبني المسجد على أهل الكهف هم أصحاب 
0 مَسْجِدًا # 
[الكهف: ١‏ ؟] إِذَا سيتم الأمر عن طريق القوة والشوكة وليس عن طريق العلمء هذا 


ع 


او 


58 


وأما مسجد النبي صََلنَةءََتَهِوسَلءَ فلم يكن قبر النبي صََلنَةءََتهوسَلَهَ داخل 
المسجد. وإنما كان في ُحجرة عائشة خارج المسجد. فلم| توسّع المسجد في عهد الدولة 
الأموية أدخلوا القبر في مسجد النبي ولم يكن هناك واحدٌ من الصحابة؛ ولم يرض 
ا الا للا 

إِذَا هذا فعل سياسي. 


٠ 5 - 5‏ و ٠‏ ع 
الأنبياء يرون حيث يموتونء النبي إذا مات في موضع قبرء هذا عام. أي نبي إذا 


مات في موضع قبر. 
أين مات النبي صَِلنَهعَوسَلر؟ في ُجرة عائشة» ولذلك قبر في حجرة عائشة. 
لو مات في البقيع لدفن في البقيع. لو مات في غزوة من الغزوات لدفن مكان 
موته صَلدَعلووَسَلَ لا يحمّل الأنبياء إلى مكان آخر وإنا يُقبرَون حيث يموتون. فقبر 
صَأَلَةءَِدَهوسَلَه في حجرة عائشة. ثم لا كانت التوسعة في عهد الدولة الأموية أدخلوا 


حجرة عائشة بم| فيها قبر النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلَ داخل المسجد. 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سميح فاضل فَضل الشَيْخ 


إِذّا فضيلة المسجد سابقة على إدخال القبر في المسجدء فلا تُترك هذه الفضيلة 
لدخول قبر النبي صََةعَتوسَل وعلى هذا إجماع العلماء. 

ما الدليل على جواز الصلاة في سائر المساجد التي فيها قبور؟ لا يوجد دليل على 
ذلك. 

وأغلب هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه المساجد إنم| يذهبون من أجل التماس 
البركة ى) يقولونء والبركة من اللّه» فيقعون في الشر.ك. لماذا يشد الرجل الرحال من 
هنا إلى مسجد البدوي؟ إلى مسجد الحسين؟ إلى مسجد السيدة؟ 

هل الصلاة في هذه المساجد بائة ألف صلاة؟ بألف صلاة؟ بل بخمسين صلاة؟ 
لاء هي كغيرها من المساجد. الصلاة في المسجد بسبع وعشر.ين درجة؛ في أي مسجد 
بخلاف المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى. والمسجد الحرام» ومسجد النبي 

الصلاة في هذه المساجد بسبع وعشربين درجة. إِذَا لماذا يشد الرحال من هاهنا 
إلى هذه المساجد؟ التماسًا للبركة» وهذا شرك» وهذا هو الشرك الذي دب في قوم نوح 

فإن الناس كانوا على التوحيد عشر.ة قرون منذ آدم إلى نوح عليهه| الصلاة 
والسلام. ما عرفوا الشرك إلى أن ظهر الشرك في الخلق في قوم نوح عَبَتَهصَدْوَلسََم. 

فتجد الواحد من هؤلاء ماذا يصنع؟ يترك عشرات الأحاديث ويتشبث بالمتشابه» 
حتت لاد ا اللمر مارعة: "من زارني حلت له شفاعتي". "من حج ول يزرني 
فقد جفاني " هذه أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صََِنَهعلَهِوسَامَ. 

فتجد هؤلاء يتركون كل هذه الأحاديث ويتشبثون في ذلك. 

سواءً كان القبر في قبلة المسجد» وهذه أشدها حرمة» أو كان خلف المسجدء أو 


ير الا ده ملفا 


٠‏ المامول شتر مينة الأول لت# ل 


ار ار شان ال أجل 
التىاس البركةوإجابة سؤّاله من قبل المقبور» وهذا شرك. 

وإما أن يكون ذريعة للشر-ك؛ فهو لم يقصد أن يلتمس البركة» ولكن من رآه 
خارج المسجد يقول: هذا ما دخل ليصلي هاهنا إلا من أجل أن ينال البركة ومن أجل 
أن يدعو المقبور» ومن أجل أن ينال الرضا -رضا الأسياد- كما يقولون» ومن أجل أن 
لات الدع 0 فكرن للك ف لحر 

0007 
يخرجوا هذا القبر من المسجدء وإن المسجد إذا بُني على القبر فواجب عليهم أن 
ا ار 

ااا 
0د ل وَأَنَّ الْمَسَاجدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا 4 
[الحن: ١6‏ ]. 

وأما إذا بُنِي المسجد على القبر فهذه دليل على أن المسجد إن بي للقبر ولصاحب 
القبر فهذا المسجد يُهِدّم ولا يُصلَّ فيه. 

وعلى هذا الأئمة الأربعة» بل على هذا علماء المسلمين. 

فانظر إلى هؤلاء الصوفية يتركون عشرات الأحاديث ويتأولونها أو يردونها من 
أجل هذه المتشاببات أو الأحاديث الموضوعة. 


الذي يجيء هذه الأحاديث يقولون عنه: إنه زنديق» يبغض الأنبياء» ويبغض 
الصالحين» ويكرههم. 


) «( لأبي عَائْش محمد سميح فاضل فَضل الشَيْخ 


لو قلت لواحد من هؤلاء: لا تصل في مسجد فيه قبر كا عند البدويء ولا في 
ا 
نتجاوزه: 

الله له حقء والعبد له حق وإن كان وليًّا من أولياء الله الصالحين» والنبي 
َلوسر له حق. كان النبي صَإََِةءَيوَسََر يُعلّمنا ذلك: 

يقول: «أشهد أني عبد» يقول: «لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم» 
أي لا تغلوا فم «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد من بعدي» و يقول «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يقول هذا صَيَلنََيَووَسَهٌ وهو في 
سياق الموت؛ ليبيّن لنا الواجب الشرعي في هذه الأمور. 

ةا 000000 90000900 0000 
يحب الأنبياء» ولا يحب الصالحين, يُبغْض الصالحين» أو يجنون» ذهب عقله فلا 
يل 
التحذير منه والنهي عنه أي التحذير من هذا الموحد السّني: 

الذي يُصنّف في التحذير منك وحُحذَّر الناس من هذا العال السّنَيء الذي يفعل 
ذلك هو الفقيه العالم» وأما الذي يُحذَّر من الشرك فهذا إما زنديق وإما مجنون. 

ولا تتعجب من ذلك: فقد وضصف النبي صََّلنَةءَلِدَِوسَلَهَ على لسان هؤلاء بأنه 


ساحر وأنه كاهن وأنه شاعرء وأنه ما جاء إلا بأساطير الأولين. 


وكذلك وُصِف شيخ الإسلام ابن تيمية» بل كُفر ريمََآَنَهُ كا أصدر فتوى بعدم 
جواز نية شد الرحال إلى قبر النبي صَزَلنَتعَوَسَلهَ اتهموه وكفروه. 

فإذا خرجت للحج أو العمرة لا بد أن تعقد النية أنك ما خرجت إلا من أجل أن 
تزور المسجد الحرام» من أجل الحج أو العمرة» أو من أجل أن تزور المسجد النبوي 
للصلاة فيه ونوال الأجرء ثم تكون زيارة قبر النبي صَآَلنَعَْتِوسَلَهَ تبعًا. 


١‏ المامول شرج يكة لاصو لت 


لكن تجد الواحدة من العاميات تُنشد: رايحة فين يا حاجة؟ راحة أزور النبي 
محمد هذه النية لا تجوز؛ لأن النبي صََلنَةءَيَنهِوَسَلَهَ هو الذي قال: «لا تسد الرحال إلا 
إلى ثلائة مساجد» وقال هذا قبل أن يدقن أو أن يعلم بمكان دفنه صَآَنَءَْيَهوَسَلَىَ 
ان نإل قري 

ا و ا 
النبي ءوسل مع خبتنا للبي كمّروه, وسشجن وم نه وألفوا الكتب المتهافتة 
في الرد عليه» واتهموه بالزنّدقة وبالجنون. 

00 
اا 
بالدعرة الرقاية تفررًا عنها. 

ان مرفي ا و رن 2 ا تي لوقت لا ويقر تن اللدعرة 
ا م ل رالا 

انظر إلى دولة التوحيد الآن وما تنشر.ه من التوحيد والعلم والفضل وخدمة 
الحجيج والمعتمرين» وانظر إلى مسجد النبي صَِآَلنَْعَتَوسَلرَ كم من حلقات من العلم 
تُعقد في مسجد النبي وفي المسجد الحرام!! 

لا تجد شركًا في هذه البلاد» فهل العميل يقوم بذلك؟ فصار من أنكره وعاداه 
وصنّف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. 


وذلك كله بسبب الهل وبسبب الخلط الذي وقع عند الناس بسبب علماء 
ا 

اك 
يات القن ذا ظهر فنها وها بطن» وآن يننا عل ديه حتى تلفاه؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سميح فَاضل فَضل الشَيْخ 


الأصل الخامس 
هذا الأصل في بيان مَن هم أولياء الله؟ وفي بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
المكاد 


بدأ المصنف رََهَاَنَهُ هذه الرسالة بالكلام عن إخلاص العبادة لله ثم أردف 


ذلك بالكلام عن الاعتصام بالكتاب والسُنَّةَ وهو سبيل الاجتماع وعدم الافتراق» ثم 


وتكلم كذلك عن بيان مَن هم العلماء» ومّن هم الفقهاءء وأهمية تعلم العلم 
الشرعي والتفقه في الدين والعمل بذلك العلم » فمّن اكتملت فيه هذه الأصول 
الأربعة فهو الولي. 


إِذَا هذا الترتيب مقصود: الذي يُخلص العبادة لله ويتابع النبي صََلعَلَهوسلٌَ. 
متمسّكًَا بالكتاب والسّنة» ويطيع من ولاه الله أمره في طاعة الله ويحرص على تعلم 


لينهل من علمهم. فمّن توفرت فيه هذه الشروط فهذا هو الولي. 
فهذا الأصل الخامس مبنى على الأصول التى قبله» قال المصنف رمالل 


(المقن) 
الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله» وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم 


من أعداء الله والمنافقين والفجار» ويكفى في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله 


تعالى: ط قُلْ إِنْ كُنْكُمْ حِبُونَ الله فَاتَبعُون يُخْبِبَكُمْ اللّهُ 4 [آل عمران: ]"١‏ الآية. 


ال ل الات رك تروك ساك 2# الك ا آمل 


4 
- 
> 6 مم_م)نس 

0 


2ءوه مو 2 


لَه بِقَوْرِ يحْبّهُمْ وَيُحِيُونَةُ أَؤِلَّةٍ عَلَ الْمُؤْمِيِينَ أَعِرَةٍ عَل 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله وَلّا كََافُونَ لَوْمَةَ لَايِِ 4 [المائدة: ؛ 0] الآية. 


المأمول تترج بيثّة الأول لت# ل 


وآية في يونس وهي قوله تعالى: ٠‏ ألا إنَّ أَِْيَاء اله لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ 
ران 2 ادي أكثرا وكاتوا متقرن > ررس 12011]. 

ثم صار الأمر عند أكثر مَن يدَّعِي العلم وأنه من مُّداة الخلق وحُفاظ الشريعء إلى 
أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومّن تبعهم فليس منهم. 

9و 0000000 
الإيمان والتقوىء فمّن تعهّد بالإيهان والتقوى فليس منهمء يا ربنا نسألك العفو 
افيه 


مه - 


(الشرج) 
الوّلاية في اللغة: بمعنى النصرة والتأييد» والقربء فالواو واللام والياء: أصل 
صحيح يدل على قرب ونصرةة كما قال ابن فارس في مقايبس اللغة» وقال: الوّلاية 
بالفتح: النصرة» وقد تكسر. والولاية» بالكسر: السلطان والإمارة. 
الولاية ولايتان: مثبتة ومنفية. 
والوّلاية جاءت مرة مثبتة إلى اللّه تبارك وتعالى ومرة أخرى منفية» فأضاف النّه 


م 


م 


عَلِيْهِم و لَاهُْ يَحْرَدُونَ 4 اه 17 لا 
ا ا 1 السررة #وَقْلٍ 


ل يتَخِدْ وََدَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ وَل مِنَ 


الذل وك يَرْهُ تكبيرًا 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
00 


المضاف إلى اللّه: معناه أن الله ناصر ومؤيّد أوليائه. 


) 4 لأبي عَائْش محمّد سَميح فَاضل فقضل الشيْخ 


والمنفي: معناه أن الله لا يحتاج لولي ليؤيّده ويسانده سبَحَاَهُوتَعَانَ, فمن أسمائه: 
الحي القيوم» الذي هو قائم بنفسه وقائم على شئون عباده. 

ومن أسائه الصمدء أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. 

ل ا ل الا 

والولاية المنفية» معناها أن الله لا يحتاج لولاية عن ذل وحاجة» فهو الغني 
الحميد سبحانه. 


الولي بّنه الله تبارك وتعالى في كتابه في لان 


ا 


ار 
عي وان عه لد ال و رن 1000727 
هذا هو الولي. 

هذه الآية حددت لنا معنى الولي» وكيف يكون المسلم ولي للّه تعالى؛ لأن الولاية 
ا 2 

النبوة بحض اصطفاءء يصطفي الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده» فليست 
النبوة قائمة على الطاعة المكتسبة» أي: ليس كل من اجتهد في الطاعة يصطفيه الله 

الأنبياء ما كانوا يعرفون أنهم سيكونون أنبياء» ولذلك لا جاء جبريل للنبي 
صَََلنَدعَِتَهِوسَلٌ وضمّه وقال له: اقرأء قال: ١ما‏ أنا بقارئ»؛ وخرج إلى خديجة رضي الله 
عنها يقول: «زملوني» زملوني» ويقول: «لقد خشيت على نفسي». 

فلو كان يعلم أن النبوة ستأتيه يومًا ما خاف من جبريل وكان ينتظرهاء وكذلك 


سائر الأنبياء» ما كان في ؤهن واحد منهم أنه سيكون نبا فاستعد وتهياً لذلك» وإنما 


ا 


0 المامول شرج كه الاصون لت# ل 


أما الولاية فقد يسعى المرء إليهاء الذي يجتهد في الطاعة» وفي إخلاص العبادة 
لله وفي متابعة النبي صَِآَلنَََنهِوَسَلََ وفي عل الواجبات واجتناب المحرمات. هذا 
هو الولي. هذا يكون ولا لله ينصره ويؤيّده ربنا تبارك وتعالى. 

ااه 

الولي: كل مؤمن تقى غير نبى. احفظ هذه الجملة. 

كما قال تعالى ل الَّذِينَ آمَُوا انوا يَنَفّونَ 4 [يونس: 18] غير نبي» لأن النبوة 
أشرف من الولاية. 

هل النبي من الأولياء؟ نعم هو سيد الأولياء» ولكن لا يقال عنه إنه ولي لآن هذا 
فيه انتقاص من قدره.؛ إن| هو رسول ونبي» مصطفى من قبل الله تبارك وتعالى. 

ل ل الاي د رن لاا كل راف اليه 
فلا تكون إلا لمن اصطفاه اللّه تبارك وتعالى. 

فالولي: كل مؤمن تقي غير نبي كما عرّفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
استنبط ذلك من هذه الآية التي في سورة يونس. 

ا 


0 


نكا الله كه اامتقاموا تدارا لزي الملايكة الا خافرا ولا كرنوا وافد رو بالجدة 
الى كُنْكُمْ تُوعَدُونَ * خَدْنُ أَوْلِيَافُكُمْ فى اليّاة الدّْيّا وَفى الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا ما 
ا ا ا ا 


لا ا ا ل 27] ل لاه مقرو ذلك 


بقلوءهم وظهر ذلك على جوارحهم ا ثم اسْتَقَامُوا 4 [فصلت: ,]7٠‏ كما قال النبي 
صَيَلنََْيَدوَسَدهَ للصحابي: «قل: آمنت بالله, ثم استقم» هذا الجواب قاله صل الله 


) 2« لأبي عَائْش محمد سَميح فَاضل فضل الشيْخ 


كلمة ينجو مباء فقال: «قل: آمنت بالله, ثم استقم». 


وني الآية الأخرى قال: لا ا اه نت شد سل طرمه 


2 0 6 


عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ 4 [الأحقاف: 17]. 

ا 
50]ا 

إذَا الولاية الاستقامة؛ أن يستقيم المرء على دين اللّه تبارك وتعالى» وأن يتابع 

ا ”5 اقتضى ذلك أن ينبّه 
على من هم أولياء الرحمن» ومن هم أولياء الشيطان. 

ا 0 
الرحمن وأولياء الشيطان» لأن من الناس مَن هو ولي للشيطان والناس يدَّعون فيه 
الولابة للرحمن» فهو لا يصلي ولا يصوم ولايُزكّيء يقول: سقط عني التكليف. 
وبلغت درجة اليقين» والله يقول: ‏ وَاعْبّدْ اه 
] مع أن المقصود باليقين في هذه الآية: الموت كم قال النبي صَآنَْعَتَِوسََُ في 
عثمان بن مظعون لما مات, قال: «أما هذا فقد جاءه اليقين» يعني جاءه الموت. 

هم يقولون: 9# وَاعْبدْ لك س4 ]ل 49 هذه مرحلة 
ا ل 0 


١0‏ المأمول تترج بِبثة الأضول لت 


بل أحيانًا يقول: أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت. ونحن نأخذ علمنا 
عن الحي الذي لا يموت. أراد هذا الأبعد أننا نأخذ الأحاديث من الكتب المسندة إلى 
ل ةلد هوْسَلَرٌ فهذا الحديث مَن الذي رواه؟ 

رواه البخاريء البخاري رواه عن مَن؟ عن شيخه. شيخه رواه عن مَن؟ عن 
شيخه. وهكذا إلى أن يصل إلى النبي صَِآَلنَمعَلنَهوسَلَ. 

فيقولون: أنتم تأخذون علمكم ودينكم عن ميت عن ميت. 

أنتم من أين تأخذون علمكم؟ يقولون: عن الحي الذي لا يموت» ويسمون 
ذلك بالعلم اللدني» وهذا ضلال مبين؛ لأن الوحي انقطع بموت النبي 
صبَأنَعَلنوَسَلءَه وإنما الذي ينزل عليهم هو الشيطان» كما قال اللّه تبارك وتعالى: 


-ه -ه 
1 


تين تباط امرظرن إن كاري ايحا اروك ون لفلف ره تكلم 
ل ا 

فهناك أولياءٌ للشيطان وأولياءٌ للرحمن: 

صفة أولياء الرحممن هي هذه التي ذكرناهاء وسيأتي مزيد بيان لصفاتهم. 

وأما أولياء الشيطان فهم الذين يخرجون عن هذه الشرريعة. لا يتابعون النبي 
صَأَلنَََنَهوَسَلهَ لا في الفهم ولا العمل أي صفة العبادة » ترى منهم أمورًا عجيبة» ترى 
الواحد منهم يوصي مثلًا أن تجعل له مقام أو ضريح بعد موته ليزوره الناس ويلتمسوا 
منه البركة» وهذا ضلال مبين؛ لأن الله قال: 8 وَأَنَّ الْمَسَاجدَ لِنَِّ فلا تَدعُوا مَعَ الله 
أَحَدَا؛ [الجن: 18]. 

والنبي صَزَلََََِوسَلهَ يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصا حيهم مساجدء ألا إني أنباكم عن ذلك». 
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فتجد هذا الولي المزعوم يوصي أهله أنه إذا مات يوصى أن يُقبّر في بيته» أو أن يقبر 
في مكان معين أو داخل المسجدء وأن يصير قبره ضِريحًا يزوره الناس من بعده؛ 
لسرن البركة ويشعرن الأموال في مناوق التذون ورشر كرون به عياذا بابله. فهذا 
هو الولي عند كثير من المتأخرين. 

الناك رذ شالق قن الوق 

يقول: المرسي أبو العباسء» أو إبراهيم الدسوقيء أو عبد الرحيم القنائي الذي في 
الصعيدء أو البدوي» ا 

ولو نظرت في حال هؤلاء المذكورين المعدودين في الأولياء لوجدت بعضهم 
مخالفين» لم يكونوا من الولاية في شيء: 

فالبدوي هذا أحمد بن علي بن يحبى الفامي كان تاركًا للعبادة» وكان يسيرًا عريانًا 
بين الناس» يقف فوق بيته يتبول على الناس إذا مرواء وله كثير من الخرافات والأمور 
الشيفة هذفن قرافاف وهو م انادة الأولياء عند كدر من المتاجرين. 

مولد البدوي يُعقّد مرتين في السنة: 

أحدهما في شهر أكتوبر» وقد زار قبره ومسجده أكثر من مليونين من شَّى بقاع 
ارم ف اكرير الماضي, وكان في مولده رؤوس الصوفية في بلدتنا في مصر.. كان 
مولده يوم الخميس. في يوم الجمعة نقلت إذاعة القرآن الكريم صلاة الجمعة من 
مسجد البدويء فكان يصلي هناك كثير من أصحاب العمائم من أجل إحياء ذكرى 
مولده. والتماس البركة» نسأل الله أن يبصرهم بالحق. 

فصار هذا هو الولي عند الناس» وهذا غلط كبير؛ لآن الولي لا يحتاج إلى أن يكون 
له ضريح يقصده الناس» بل هذا من الشرك؛ وهذا من نقض الولاية. 

مَن أمر الناس بذلك ووصى به فهو ولي للشيطان وليس وليّا للرحمن الولي هو 


الذي يقف عند حدود الشرع. 
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ولذلك ا قبل للشافعي رَيِمَدَاَنَهُ: إنني أرى رجلا يطير في المواء ويمشي. على 
م 

فقال الشافعي و الليث كذلك: لا تصدقه حتى تعرض عمله على الكتاب 
ة 

ااا ترد 
الرفاعية» أو سكين يضعه في بطنه. وتخرج هذا السكين دون أن يصاب بمكروه. 
و00 #000000000ظ5060060808689898989089 
أولياء الله وهؤلاء شياطين تُعينهم الشياطين. لماذا؟ 

لأن هذا ليس من الولاية في شيء» إنا الولاية الاستقامة. 

فكل مَن خرج على دين الله وغيّر دين اللّه ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة 
والتخر والكيانة وغير ذلك؛» هذا ليس ولبالنه. 

ولذلك قال الشيخ رَيِمَهَآانَهُ: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمرانء آية توضح 
مَن هو الولي. 

قان نعان : تقل إن كلق لترن الله فاتترى سكت النذه [آن عدران: 
١‏ “'] هؤلاء الصوفية يزعمون أنهم أعظم الناس حبًا لله وحبًا لأولياء الله. هذه الآية 
آية الامتحان تفضحهم كما قال الحسن البصرري: اذَّعى أناس محبة الله تبارك وتعالى 
فامتحنهم بهذه الآية. 

م اك 
اللّهَ ‏ [آل عمران: ١‏ ”1 يا مَن تزعمون أنكم تحبون الله دليلك في محبة الله متابعة 


النبي صََزَََْيِْوَسََ قال: ١‏ فَاتَبِعُون يَحْبِبْكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرْ َحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ 


غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [آل عمران: ١‏ ]. 
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إذَا لو رأينا هذا الذي يزعم الولاية يطير ني المواء أو يسير على الماء ويفعل ما 
يفعل بجسده دون أن يصيبه المكروه فاعلم أن هذا من الابتلاء والفتنة التي أصابته 
وأن هذا من مكر الشيطان به لأنه ليس متابعًا للنبي تلوس 

هم يدعون محبة الله ورسوله. والمحبة عبادة» بل هي أعظم العبادة» والعبادة لا 
تكون إلا بشر طين: بالإخلاص والمتابعة للنبي صَيَلنَءَهوسَه. 

بعضهم يقول -هذا مذكور عن رابعة العدوية-: نحن نعبد اللّه لا خوًا من ناره 
ولا طمعًا في جنته.» وهذا ضلال مبين» لماذا؟ 

لأن الله تبارك وتعالى لا ذكر الأنبياء قال: «9 وَيَدْعُونََا رَعْبًا وَرَهَبًا © [الأنبياء: 
ا م 

النبي صَِأَلََهءَلِتِوسَلهَ كان يقول في دعائه: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» 
كان يسأل الله الجنة وما يقرّب إليها من قول أو عملء ويستعيذ باللّه من النار وما 
389 ا 210 
أن شرن بل ذلك اللي إن الله لا حرفا قن تارك ولا طمعا فى نلك نهدا 
تنطع» وهذا خلاف مّدي الأنبياء. 

فالمحبة دليلها: متابعة الأنبياء» هذه الآية الأولى. 


قال: وآية في سورة المائدة وهي قوله تعاللى: ل ا 


مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَسَوْفٌ 0 النّهُ بقَوْمِ » [المائدة: 5 5] بأوليائه الصالحين» وهذه 
صفتهم : لبهم رةه أَذلَةٍ عَلَ التزوين أعِدَةٍ عل الْكَافِرِينَ 4 [المائدة: 6 5], 
هذه الصفة الثانية ا يجحَاجِدُونَ فى سَبيل اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ ابي ذَلِكَ قَضْلْ اللّه 


يؤْتِهِ مَنْ يَمَاءُ وَاللّهُ وَايِعٌ عَلِيمٌ 4 [المائدة: 5 9]. 
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فهذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية هي كذلك صفات 
أريعة لأرناء الله القاطان: 

يحبون الله ويحبونه. أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» ترى عندهم لينَ 
الجانب للمؤمنين» وترى عندهم العزة على الكافرين. ترى عندهم محبة الله فهو 
يحبهم وهم يحبونه» ولازم ذلك أنهم لا يحبون القبور ولا عبادة القبورء لا يُمَصَلون 
المقبور على محبة الله تبارك وتعالى وطاعته فيا أمر والكف عما مبى عنه وزجر. 

ا ا 
اللّهِ 4 [البقرة: ,]١76‏ تكون محبتهم لهذه القبور كمحبة المؤمنين لله عيادًا بالله. 

فتجد بعض هؤلاء لو كان بينك وبينه أمر ماء يقول لك: احلف. فتقول: واللّه 
أو ورب الكعبة» فقد لا يصدّقك. لو قلت: والبدويء أو والحسين يصدّقك عيادًا 
بالله؛ لأن هؤلاء لهم عنده قدر في قلبه عيادًا بالله أعظم من قَذْر الله. 

قصة عجيبة تبين غربة الدين وانتشار الجهل به 

وقد ذكر بعض علمائنا أنه كان يركب سيارة في طنطا الغربية» وهذا هو موطن 
قبر البدوي» فمرت هذه السيارة بجوار قبر البدوي» فجاءه سائل وسأله » فأعطاه 
جنيهاًء فقال له: سألتك بالبدوي أن تعطيني خمسة جنيهات» وهذا عالم موحد يعلم 
أن هذا من الشرك9إذا سألت فاسأل اللّه» لا تسأل أحدًا من المخلوقين. 

فما كان من هذا العالم إلا أن قال للسائق المصريء وهذا العالم لم يكن مصريّاء قال 
لهذا السائق: انطلق» وأخذ منه الجنيه ولم يعطه شيئًا. فظل هذا السائق يتمتم يخشى أن 
يصيبه البدوي بمكروه. لأن السائل سأله به ول تبه فظل العالم يدَّئْ من روعه. 
ا كنا ل ف لت 
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فما أن وصلوا إلى مقصدهم ولم يصب السائق بمكروه. قال له هذا العالم: هل 
حدث ثبيء؟ فا كان من السائق إلا أن قال: إن البدوي رحيم!!! عيادًا بالله. 

يعني لم يصبهم البدوي ل رحمته . بهم» فانظر إلى أي مدى وصل الشرك عند 

وهذا تجده كثيرًا خاصة في وجه قبلى في الصعيد. أنا ذهبت إلى النوبة وأسوان 
والصعيد. هناك من القرى ما لا تخلو شوارعها من تلك المقامات والأضرحة لمهؤلاء 
م اتسين ساو و دكي د 

قال: وآية في يونس وهي قوله تعالى: « ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلّا 
هُمْ يحْرَنُونَ © [يونس: ]من هم؟ 8 الَدِينَ أمَنُوا © [يونس: 17] آمنوا بقلويهم. 
فاعتقدوا ونطقوا 1 2 ره بالجوارح» وسعوا في زيادة إي|نهم بمتابعة النبي 
وترك المحظور. 

هؤلاء لا يصلونء تجد الواحد منهم ينام أمام مسجد البدوي أو مسجد الحسينء 
فإذا نبهته وقلت له: هذا وقت صلاة يقول: دعني قد صليت في المسجد الحرام!! 
شيطانه يسول له أنه حمله وصلى مع الناس في المسجد الحرام وهو في مكانه أمام 
الضريح, فتراهم يتركون الصلاة. 

قال: ل الْذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ 4 [يونس: 17] أي يفعلون المأمور ويتركون 
المحظورء ولا يلتمسون البركات والكرامة من الشياطين. إنما البركة من اللّه. 


ما جزاء أولياء الله في هذه الآية, قال: « لَُمْ الْبُشْرَى فى الحَيَاة الدّنْيّا وَفى 


الك ار نكا 


١0‏ المامول شترج بينة الأول تل 


البُشرى في الحياة الدنيا: أن يُبّتهم الله عند السؤال وعند سكرات الموت 
00009 ا 237 
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ 4 [إبراهيم: /1؟]. 

ذخال ال 
والاستقامة إلى أن يلقاه. أن يجنبه الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وأما البشررى في الآخرة: فهي دخول الجنة» واللّه تبارك وتعالى وعدهم بذلك 
ووعده صدقء ولذلك قال في آخر الآيات: «إلا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هْوَ الْمَوْرُ 
الْعَظِيمُ 4 [يونس: 15]. 

قال تعالى: 8 اللَّهُ وَ!ُّ ة أمَنُوا يخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلّمَاتِ ل 2 
كَفَرُوا أَوِْياؤْهُمْ الطَاعُوتُ يُْرِجُوتَهُمْ مِنَ الكور إِلَ الظُلْمَاتِ 4 [البقرة: 01 ؟] 
فالله تحرج وليه من الظلمات الكثيرة: من فتنة الشهوات والشبهات إلى النور يُسدده 
ريرففه. 

وأما أولياء الشيطان فطواغيتهم من المقبورين والشياطين يخرجونهم من النور 
2 


رالعافة. 
قال: ثم صار الأمر عند أكثر مَن يذَّعِى العلم وأنه من مُّداة الخلق وحفّاظ الشرعء 
إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل: 
فالولي عند المتأخرين يترك اتّباع الرسل» بل لو سمعت كثيرًا من حاهم لتعجّبت: 
ل 0 


فهذا الشيخ فرغل وهو من أولياء الصعيد المزعومين: 


© لأبي عَائْش محمّد سميح فاضل فضل الشّيْخ 


ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقاته الكبرى للصوفية: أن رجلًا كان يسير بابنته 
بجوار نهر النيل» فم| كان إلا أن خرج تمساح من هذا النهر وأخذ ابنته. خطفها 
والتقمها وعاد مسرعًا إلى النهر» فذهب هذا الرجل يبكي إلى شيخه فرغل ويشكو له 
حاله. 

فا كان من فرغل هذا إلا أن قال: أو قد فعلها هذا الخبيث في منطقتي !! اذهب 
إلى الموضع الذي أخذ فيه ابتتكء. ونادٍ هذا التمساح وقل: إن سيدك فرغل يريدك 
الآنء هذا والله مذكور عنهم في كتبهم. 

فما كان منه إلا أن ذهب إلى هذا الموضعء وقال كما قال له الفرغل» وحدثت 
المعجزة والكرامة!! خرج التمساح من الماء وصار وكأنه يعرف بيت الفرغل هذاء 
حتى وقف أمامه والناس مندهشون., فأخذ يوبّخه ويزجره والتمساح يبكيء ثم كسّر. 
أسنانه» وأمره أن يلفظ الجارية» فلفظهاء فقامت إلى أبيهاء ثم أخذ عليه العهد ألا يفعل 
ذلك مرة أخرىء فاستدار التمساح وعاد إلى النهر يجر أذيال الخيبة وقد علته كسررة 
الذل, ولم يعد إلى هذا الأمر مرة أخرى. 

وهذا مذكور في كتبهم؛ وهذه بعض الخرافات التي ذكرها النبهاني في كتاب: 
جامع كرامات الأولياء وهو من الكتب التي يحتفون بها . ذكر عن شيخه الشعراني 
عذاضات الطيفات. 


وكتاب الطبقات هذا أي طبقات الشعراني تجدونه عند الجامع الأزهر في درب 
الآتراك طبعاته تكاد تصل المائة» يطبع كثيرًا لكثرة هؤلاء المخرّفين في بلدنا. 
ذكر عن شيخه الشعراني عن معاصره الولي الصوفي حبيب المجذوبء كان 


مجنونّاء والناس عندها سوء فهم في مسألة الولاية. 
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انر ل ل ف ااا للف وان الل تر فم هر ترق هذا 
ولي من أولياء الله» هذا كَذب؛ لأن الولي لا بد أن يكون مكلَّمًا عاقلاء قائا بالشرع» 
وهذا يتبول على نفسه» ولا يتحرز من النجاسات» ولا عقل له, فكيف يكون ولا للّه؟ 

ا لي ا ا ل ته رمه إل فى دنه الكاس. 
ا لد عر او لقي لكان كل ل زر ور رت ضير عري 
قبض عظيم» يصاب إذا نظر إليه بضيق في الصدرء ولم أزل ذلك النهار كله في تكدير» 
فلما مات قال سيدي علي الخواص: الحمد للّه على ذلك» هذه كرامة. 

ع وهناك ولي كان يتمدد ويتكمشء ذكر النبهاني في كتابه جامع الكرامات عن 
تارك الصلاة الولي حسن قضيب اللبّان الموصلي من الموصل من العراق» كان يترك 
الصلاة» هذا كذلك من الكرامات. رُفِع عنه التكليفء وكُششف له الحجاب!! 

قال الشيخ العارف أبو الحسن: دخلت على الشيخ قضيب اللبَّان الموصلي ببيته 
بالموصلء» فرأيته ملا البيت- يعني بلونة!!- قال: فهالني ما رأيت من نموه الخارق» 
ثم خرجت وعدت فرأيته في زاوية من زوايا البيت مثل العصفور! ثم خرجت ثم 
عدت فرايجه كالعاءة! عاد إلى ها كان اله فثالت عن المردن : فقال: أراوك دلك؟ 
قلت: نعم قال: لا بد أن يصيبك العمى» قال: فعمي قبل وفاته بقليل!!! 

ع وكذلك من نفس المصدر: كان بعض هؤلاء الأولياء نَل جسده ويصير 
كالفخار لا روح فيه؛ يصير جسده كهذه الأجساد والأصنام التي تُصنع من الفخار» 
إذا مسسته صار كالجرء لا روح فيه» كان يمكث على ذلك ثلاثة أيام ثم يعود إلى ما 
كان عليه. 


وقال الشعراني: ومنهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي» يقول: وهو 
من أجلاء مشايخ مصر المشهورين وعظماء العارفين» صاحب الكرامات الخارقة 
والأنفاس الصادقة» له المحل الأرفع من مراتب القرب والمنهل العذب. 


© لأبي عَائْش محمّد سميح فاضل فضل الشيْخ 


مرّ عليه كلبٌء فقام له إجلالا. فقيل له في ذلك قال: رأيت في عنقه خيطًا أزرق 
من زي الفقراء أي الصوفية. 

قال الشعراني: ومن هؤلاء الأولياء الشيخ أبو الخير الكليباتي رضي الله عنه, 
كان من الأولياء المعتقدين» وله المكاشفات العظيمة مع أهل مصر وأهل عصر.ه. 
وكان أغلب وقته واضعًا وجهه في حلق الخلاء في ميضأة جامع الحاكم» أغلب وقته 
في الجحمام يضع وجهه مكان قضاء المرء حاجته. هذه كرامته!! وكان يدخل الجامع 
بالكلاب. 

تج قال الشعراني: ومنهم سيدي يوسف العجمي الكوراني» وهو أول من أحيا 

يقة الجُنيد رضي الله عنه بمصر.. ولقد وقع بصر.ه يومًا على كلب. فانقادت إليه 
جميع الكلاب: إن وقف وقفواء وإن مشى مشواء وأعلموا الشيخ بذلك» فأرسل 
خلف الكلب وقال: اخسأء فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. 

وهذا الرفاعي أحمد الرفاعيء أحمد الرفاعي هذا هو البدويء يبدأ مَن لقيه 
ااانا 0 
ا 
كك ة 

هذا غاية التنطع وما كان يفعله لا النبي صَِآَلَهعَلتِوسَهَهَ ولا واحدٌ من السلف أنه 
كان يُسِلَّم على الكلاب وعل البهائم» وإنما السلام هي تحية الإسلام لأهل الإسلام» 
فهذا من التنطع ومن الضلال عيادًا بالله. 


ع وكان بمكة عند باب السلام واحدٌ من المجاذيبء وإذا خرج وأحدٌ من الناس 


ذكرًا كان أو أنثى قبض على فرجه!! هذه كرامتة يقف عند باب السلام عند مسجد 
النبي ْوَل ومّن قبض على فرجه ذلك المجذوب -كم تقول الرواية 


وبئست الرواية- لم يعص الله أبدًا. 


١00‏ المأمول تترج ننه الأضول لت 


ل 

تج وقال المحدث الصوفي أحمد بن صديق الغماري: قال الشعراني في مقدمة كتابه 
م م 0 
الدين» وكان يعرف أصحاب الجنة برؤية وجوههم وأهل النار برؤية وجوههم من 
غير رؤية أعمالهم. 

يعني هذا المسمى بأفضل الدين كان إذا رأى الرجل يقول: أنت من أهل الجنة» 
را ا ا لكر انار مقر ل 
عرفت ذلك؟ 

فقال: من يوم ألست بربكم؟ الله تبارك وتعالى لا خلق آدم مسح على ظهره. 
واستخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. 

ج07ا0ا0600اما 00 0 00300 
آم من مهجم درَيتهُمْ وََهْهدَهُمْ عل أَنْفْيِهمْ أن برَبَحُمْ كَالوا بل مهذئا أن 
تُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4 [الأعراف: 1077] وهذه هي الفطرة» 
فإنه قافن فرلوة إلا وهر ولد غل القطرة عل الترحيت فأروا» يدانه أو ينصراته أو 
ماه 

قيل لهذا الذي يسمى بأفضل الدين: كيف عرفت أهل النار من أهل الجنة؟ قال: 
من ذلك اليوم» فقيل له: فم| عدد أهل الجنة الذين لا تمسهم النار؟ فقال: ما يحصل من 
عرب الف ألذاي ألف الف الف أله الف الف.. تسع مرات» وشدس بي مثلهاء 


فقيل له: فما عدد من يدخلوا النار من الكفار والموحدين؟ فقال: هذا غيب لا 
يعلمه إلا اللّه!! 
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ع يذكرون عن بعضهم أنه لا قبض ملك الموت روحه؛ وصعد ملك الموت 
بهذه الروح إلى الله تعالى جاء هذا الذي قبضت روحه لوليه من شياطين الإنس 
وحدّثه في ذلك, وأراد منه أن يكون بجانبه ينافح عنه في قبره» فا كان من هذا الولي 
إلا أن نازع ملك الموت في الروح وأخذها منه وأعادها مرة ثانية إليه!! 

ثم إن الذي نراه الآن أن مساجد هؤلاء الأولياء قتلئ بكثير من المنكرات: 
الع ا ار ا ا را 1 عاد ابلك 
والشرك» وغير ذلك من هذه الأمور. 

فهذه الأمور ليست من الولاية في شيء. 

ولذلك قال شيخ الإسلام في رسالته العبودية: وَكثير من السالكين- أي هؤلاء 
الصوفية- سلكوا في دَعْوَى حب الله أنواعًا من أمُور الَهُل بالدّين: إِمّا من تعدي 
خُدُود الله وَإِمّا من تَضِْيع حُقوق الله. 

يتعدّى حدود الله فينسب لنفسه أو ينسب المعتقد فيه إليه ما هو لله تبارك وتعالى 
من إحياء الموتى ومن الرزق ومن النفع والضر وغير ذلك. 

وإما من تضيع حقوق الله فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يُزكي ولا يتنزَّه عن 
النجاسات. وَإِنّا من ادّعَاء الدَّعَاوَى الْبَاطِلَة الَّنِي لا حَقِيقَة لحَاه كَقَوْلَ بتعضهم: أي 


2 
الموْمنِينَ يدُخل الثّار نا مه يرِيء. 

فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار» وَالثانٍ جعل مريده يمْتّع أهل الكبائر 
ا 

يعني هذا أراد أن يجمع بعض الناس حوله. كأنها اتتخابات وتجميع أصوات! 


فيقول: الذي يتابعني يوم القيامة والذي يريد أن يدخله الجنة سيّدخله. هكذا قال. 


ل المأمول شرح ميثّة الأأصول ششحم سد 
والثاني قال: الذي سيتابعني يوم القيامة لولم يرد أن يدخل أحد النار لم يدخله. 
للا ا 
َيه يقُول تعضهم: ار يَوم اداه -كان هاهنا تامة» أي إذا جاء يوم القيامة- 
ام 
كلما أراد الله أن يُدخل أحدًا ردّه هذا الولي عيادًا بالله! يقولون هذا الكلام؛ 
ويعتقدونه. 
ا 
وَمثل هَدًَا قديصدرفي حال سكر وَغَلمَة وفناء يشقط فِيهًا مز الْإِنْسَان أو 


ثم بن غلطهم يدنك ثم قال: وَهَذَا أنزل الله حنة ينْتَحن بها المحب فَقَال : 
«قل إن كُنْتُم تحبون الله قَاتبعُون يحببكم الله 114 آل عمرّان] فَلَا يكون عبًا 
وب 00 ل شد الفردت 
0 
مي 

عنّى قديظنّ أحدهم سُقُوط الأمروتييل الخرام له وخر َلك يبه حال 
شَرِيعَة الرَصُول وسلنته وطاعته صَْلتَفعَلَوِوَسَيى بل قد جعل الله أساس به وعبة 
رَسُوله الجهّاد في سَبيل الله وَالجَهَاد يتَصَمَّن كََال محبّة مَا أمر الله بوء وَكَمَال بغض ما 
6١6600007070773 3 8‏ 
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ولههذا ًا كا نالإنجليز يحتلون بلاد المند» وكانت هناك حركة مقاومة وجهاد 
ضدهم, أخرجوا لهم رجلا صوفيًا ادَّعى أنه المهدي» وهو مرزا غلام أحمد, وهذا له 
أتباع كثيرون الآن في شرق آسياء فادّعى أنه المهدي, ثم اذَّعى النبوة» وأسس فرقة | 
الأحمدية الضالة المارقة لو تسمعون عنها. 

هذه الطريقة أساسها في الهند» وعلى طريقتهم علي الجفري الخبيث وليس 
الحبيب » يزعم أن الولي يخلق» هذا موجود بالصوت والصورة» وذهب إلى اليهود 
وكان في حمايتهم» وزعم أنه ذهب ليصلي في المسجد الأقصا. 

ونا وقف ليتكلم يومًا ما قال: أنا أحب اليهود ولا أجد في قلبي أي عداوة لهم 
مع أنهم أشد عداوة للمؤمنين. فمع أن الله يقول عن أوليائه: عن 
ل 0 ل ل ع انق ملا «أَعِرَةٍ عَلَّ الْكفِرِينَ 4 
[المائدة: 6 5] تجده لين الجانب جدًا مع الكفار مع اليهود والنصارى ا يُجَاجِدُونَ فى 
سَبِيلٍ الله و كانون ارده لابو لللنائدة 54] 

قال: وَهَذَا كَانَت محبّة هَذِه الأمة لله أكمل من محبّة مَن قبلهًا وعبوديتهم لله أكمل 
من عبودية من قبلهم» وأكمل هَذِه الأمة في ذَّلِكِ هم أَصْحَاب تُحَمَّد صل الله عَلَِْ 
وَسلمء ومن كَانَ هم أشبه كَانَ ذَلِك فِيهِ أكملء فَأَيْنَ هَدًَا من قوم يدعونٌ المحبّة 
ل اللا 

ولآأجل ذلك كله عقد المصنف هذا الأصل الخامس ليبيّن لنا الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان. 


إذن: ما تعريف أولياء الرحمن؟ مَن الولي في الشر.ع؟ كل مؤمن تقي غير نبي 
ار ل رن ا ل م 
العادر ندر ون غامد واتتين انلك التق المرمن. 


ل المأمول ثترح ميئّة الأصول للاات# ل 


مَن أولياء الشيطان؟ الذين تركوا كل ذلكء تراهم يُشْركون في العبادة: يذبحون 
لغير الله ينذرون لغير الله» يدعون غير الله عيادًا بالله» لا تجد عندهم فِعلًا للطاعات 
ولا اجتنابًا للمحرمات» بل تجدهم تاركين لدين الله يتمسّكون بأمور ليست من دين 
اللّه. 

الموالد ليست من شرع اللّهء الابتهالات ليست من شرع اللّهء هذه التي تقام في 
بعض المساجد يأتي المولد النبوي فتجد في بعض مساجدنا من يأتي بمبتهل وقارئ 
للقرآن ومن يلقي كلمة» هذه الابتهالات ليست من دين الله وهي أشبه بالغناء فضلا 
عن اشتاها على شركيات وغلو.. 

الولاية تعني الامتثال والمتابعة. هل كان النبي صََِّلنََْتِوسَاَءَ يفعل ذلك؟ إِذَا 
هذه بدعة. 

هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ هذه بدعة؛ لأن المقتضي كان موجوداً ومع ذلك 
تركواء فالترك عبادة كا أن الفعل عبادة. 

وكما قال مالك رحمه الله وطيب ثراه: السّنّةَ سفينة نوح. سّنَةَ النبي صِبَآلَثعدَووسَ1َة 
سفينة نوح» من ركبها نجاء ومّن تركها هلك وغرق. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة؛ إنه ولي ذلك 


والقادر عليه. 
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الأغل الشادس 
(المقن) 

الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنّةء واتّباع 
الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي أن القرآن والسُنّة لايعرفههم إلا المجتهد 
المطلق» والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافًا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر 
وخمر. 

وف شسلخة: إلافى أي وعمر. 

قال: ومّن طلب المٌّدى منهما. 

(الشرج) 

أي من الكتاب والسّئة على قول هؤلاء. 

(المقن) 

فهو إما زنديق» وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهاء فسبحان الله وبحمده؛ كم بين 
الله سبحانه شرعًا وقدرّاء خلقًا وأمرًا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت 
إلى حد الضروريات العامة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

(الشرج) 

ثم ذكر بعض آيات من صدر سورة يس» وختم هذه الرسالة المباركة. 

ا 1000 311ة3 23133 
لمشايخهم أو لآرائهم» هذه الشبهة مفادها أن القرآن والسّنّة لايستطيع أحد أن ينظر 
فيهما وأن يتدبرهما إلا المجتهد المطلق. 

وطالما أن المجتهد المطلق ليس موجودًا الآن كما يزعمونء فالذي يحاول 
0000 0ا0ا0 0 00 000 

فقال هاهنا: الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 


3 


م 


١00‏ المأمول تترج بِبثَة الأضول للاالحش# ل 


00 
العمل والمعصية وغير ذلك. 

رن ل ا ارا ا ليا ال تي افر المفدة 
والدين والتوحيد والمنهج » هذه تسمى شبهات العلماء اصطلحوا على تسميتها 
بالشبهات» وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في صدر سورة آل عمران. 

ا 

هنَ م الكتاب وَأحرْ مُتَمَاياتُ 00 ما الَذِينَ فى كُلُوبهِمْ رَيْمٌ فَيَتَبعُونَ مَا تَمَابَه مِنْهُ 
اجغاء الفندة وابيقاء له ك0 للَّهُ 4 [آل عمران: .]٠/‏ 

فالذي يتّبع المتشابه من القرآن ولا يرده إلى المحكم هذا متّبع للشبهات. 

" وأما الفتنة الثانية فاصطلح العلماء على تسميتها بالشهوات لآن القرآن سدَّاها 


2 


كذلك. قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه في سورة مريم: © فَخَلَمَ مِنْ 0 بَعْدِهِهْ خَلْفْ 


أضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيا 4 [مريم: 54]. 

وفتئة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات في الغالب» وقد يكون العكس؛ لأن 
المرء في فتنة الشهوات يعلم أنه عاص لله وأنه يريد أن يتوب وأن يؤوب إليه. 

وأما فتنة الشبهات فإن الواقع فيها يكاد يقطع أنه على الصراط المستقيم وأن غيره 
منحرف عن هذا الصراط. 

فالشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسّنّة واتّباع الآراء والأهواء 
المتفرقة المختلفة» مفاد هذه الشبهة: صعوبة النظر في القرآن والسّنة. 

فكأن الذي يقرا القرآن والسّنة لا يقرأهما إلا من أجل التبرك» لا يقرأ القرآن من 
أجل تدبره والعمل به. ولا يقرأ سُنة النبي صِإِلَعَدِوسََهَ من أجل استخلاص 
الأحكام منها وإنما من أجل التبرك فقطء لماذا؟ 


0 
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يقول هؤلاء: لأنه لا يستطيع أن ينظر في القرآن والسّنة إلا المجتهد المطلق. 

فا الاجتهاد؟ 

الاجتهاد لغة: بذل الجُهد لإدراك أمر شاق» وهو افتعال من الجهد بضم الجيم» 
ومن المجهد بفتح الجيم بمعنى الطاقة. 

أما إن فتحناها فقط فقلنا الجهد: فمعناه المشقة وبلوغ الغاية ى) جاء في لسان 
العرب. 

وأما الاجتهاد في الاصطلاح: فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. 

ا 2 
للوصول لغايته. فإن لم يكن كذلك فهو اجتهاد ناقص. 

الإنسان إذا أراد أن يستخلص الحكم الشرعي من آية أو من آيات وأحاديث: 

ا 
وجهده في سبيل الوصول لهذا الحكم. 

فإن كان الأمر بخلاف ذلك فهو اجتهاد ناقص. 

وقد ضرب الطوفي في شرح مختصر. الروضة لذلك مثالاء قال: كمن ضاع منه 


برجله. فلم لم يجده ذهبء وجاء آخر فجاء بغربال فغربل التراب حتى يجده أو حتى 
يغلب على ظنه عدم وجوده: 

فالأول اجتهد اجتهادًا جزئيّاء والثاني اجتهد اجتهادًا كليًا. 

بدن ال رن ل نر راط فل لاي الخد أن ينيد ددن الله 
ليس له أن يستخلص الأحكام والدلائل من الكتاب والسّنة إلا إذا استجمع هذه 
الشروط؛ لأنه سيتكلم في دين اللّه, والكلام في دين الله بغير علم من أشد المحرمات» 
بل هو أعظم المحرمات. 


١00‏ المأمول تترج بِبثَة الأول لاحش 


كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: 9 قُلْ إِنَّمَا حَرّمَ رَقَ الْمَوَاحِسَ ما 
لمر مِنْهَا وَمَا بن وَالْنمَ الم بعيْرِ الحق وَأنْ تفْرِكُوا بالل مَالَمْ يُكَرلْبِهِ 
ل ل 

فالذي يتكلم في دين الله بغير علم وقع في أشد المحرماتء. وهو أنه قال على الله 

فالذي يتكلم في دين الله لا بد أن يكون مستجمءًا هذه الشرروطء ولكن ما هذه 

ذكرها كثير من أهل العلم؛ ومن هؤلاء العثيمين رَمَهأنَهُ في رسالته القيمة في 
الأصول من علم الأصول: 

«أولًا: من أراد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد لا بد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما 
يحتاج إليه في اجتهاده» كآيات الأحكام وأحاديثها. 

أراد أن حتهد في مسألة من المسائل الفقهية كأحد مسائل المواريث أو الوضوء, 
فلا بد أن يكون مل بالآيات والأحاديث التي وردت في الوضوء. أو التي وردت في 
المواريث» وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يتكلم» وهذا أولاء وهو اجتهاد جزئي. 
والصحيح جوازه. 

وآيات القرآن كلها أحكام. 

#الأمر الثاني: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ لا بعد أن يكون عاًا 
بصحة الحديث وضعفه. أن يميّز الصحيح من السقيم» حتى لا يستدل بحديث 
ضعيفء. وما أكثر الأحاديث الضعيفة بين الناس. 


تجد الواحد إذا أراد مثلا أن يتكلم في فضل شهر رمضان لا يذكر إلا الأحاديث 


الضعيفة: أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عِتق من النار. هذا حديث لا يصح. 


) 2« لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


وكذلك الأحاديث الواردة في كثير من الفضائل كفضائل رجب. وفضائل قيام 
ليلة النصف من شعبان» وفضائل صلاة التسابيح. كل هذه الأحاديث أحاديث 

فتجد بعض الناس لا يميز الصحيح من السقيمء فهذا لاايجوز له كذلك أن 
يتكلم في دين الله. 

#الثالث: أن يعرف الناسخ والمنسوخ. وأن يعرف مواقع الإجماع؛ لأنه قد 
يستدل بآية وهي منسوخة نسختها آية أخرى» يستدل بآية لم يعد يُعمل بها الآنء رُفِع 
حكمهاء فلا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. 

وأن يعرف مواقع الإجماع؛ لأن من المسائل ما أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه 
الأمة» والآمة لا تجتمع على ضلالة» وهذا يرفع الخلاف. 

فقد يذكر قولا ويرجّح قولًا في مسألة» وهذا القول يخالف الإجماع المنعقد. 

©»كذلك: أن يعرف مهمات القواعد الأصولية كالعموم والخصوص, ودلالاات 
الآلفاظ والإطلاق والتقييد» والناسخ والمنسوح حتى لا يحكم با يخالف ذلكء. لآنه 
قد يحكم على أساس أآية عامة أو حديث عام وهذا الحديث له ما يخصصه. وهذه 
الآية المطلقة لما ما يقيّد هذا الحكم الوارد فيهاء فلا بد أن يكون ملم بالقواعد 
الأصولية» وأن يكون عالمًا بالقياس» عالمًا كيف يرجح بين الآدلة المتعارضة . 


© كذنك أن كرن قد فلكة الاأمتاط: 

0000 ااا ((ت('(0غ 
مؤهلًا أن يستنبط» ليس مؤهلًا أن يستخرج الحكم من الدليل» هو يحفظ فقطء لكنْ 
أن يفهم الدلالة من هذا الدليل لا يستطيع ذلكء. فهذا كذلك لا يجوز له أن يجتهد في 


ين اللّه. 


المامول شترج بينة الأول للاتحش ل 


فمّن كان عنده هذه الشروط التي ذكرناها حرم عليه التقليد لا يجوز له أن يُقلّد 
غره ف المشائر: وإن) عله أن ينظر ف الدلاله ني الآيات والأحاديك. 

أضرب لكم مثالا: إنسان عنده هذه الملكات وهذه الشر.وط التي ذكرناها وأراد 
أن يبحث في حكم الوضوء من لحوم الإبل: هل لحوم الإبل أي لحم الجزور ينقض 
الوضوء أم لا؟ 

ل نان الى ل ا وا الي لما أن سيا با عر عليه أن تلد 
غيره في حكم هذه المسألة. يعلم أن الشافعي ما أوجب الوضوء. وقال: مَن أكل لحم 
الجزور فهذا وضوثئه صحيح وله أن يصلي به. 

لايجوز له أن يأخذ بقول الشافعي وأن يقلّد الشافعي» وإنما عليه أن ينظر في 
الآيات وني الأحاديث الواردة, وهل منها ناسخ ومنسوخ؟ وهل هناك من خالف من 
العلماء؟ وما دليل المخالف؟ وعليه أن يرجح بين الدليلين» ثم بعد ذلك يقف على 
الحكم الذي يطمئن إليه أنه هو الراجح, هذا فيمّن كانت عنده الملكة. 

وأما من كان سخلاف ذلك فيكفيه التقليد؛ لأن التقليد بمترلة الميتة» التقلير ١‏ 
يكون إلا للعامي ولمن لا يستطيع أن ينظر في دلالات الكتاب والسّنة. 

فهو للعامي» وكذلك للمجتهد إذا ضاق عليه الوقت في حادثة ما: 

هب أن إنسانًا بلغ رتبة الاجتهاد, الاجتهاد الكلي أو الجزئي» وسّئل في مسألة 
0 و2 
2 

فله في هذه ا حالة أن يُقلّد غيره على الصحيح» وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن 


ل 


سُنة النبي صَِزَلََدعََيَِوسَ والوقوف على آيات الأحكام؛ هناك كُتب صنت في آيات 


) 4 لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


الأحكام. وكذلك هناك كتب صُنّفْت في أحاديث الأحكام, كعمدة الأحكام, 
وكذلك بلوغ المرام» وكذلك الكُتب المصدّفة على المذاهب الفقهية» يستطيع أن ينظر 
وأن يستخرج وأن يرجح بعد أن تكون الملكة قد تكونت لديه على يد أهل العلم. 

فالأمر ليس صعبًا ولا مستحيلًا كما صوّر هؤلاء. 

ما هذه الشبهة التي أثارها هؤلاء؟ 

إغهم يقولون: إنا لا نعرف معاني الكتاب والسّنة» ولا يمكن أن نعرفهاء لماذا؟ 

لا يعرفها إلا العلماء الكبار وقد ماتوا ومضوا. 

يقال لهم مثلا: القرآن فيه أشياء واضحة. هل القرآن لا يشتمل إلا على المسائل 
التي تحتاج إلى اجتهاد أم أن فيه مسائل يستطيع أي أحد حتى العامي أن يفهمها؟ 

الأمر الثاني هو الصحيح. فيه مسائل يستطيع العامي أن يفهمهاء التوحيد يفهمه 
رك وا ل ا ا 
7" هذا فيه إثبات التوحيد ونفي التنديد الذي هو الشرك» هل هذا أمر صعب يحتاج 
إلى أن يجتهد مجتهد في استخراج الدلالة من هذه الآية؟ 

هذا يفهمه كل أحد. 


قال الله تبارك وتعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ الله فَمَدْ حَرّمَ الله رةه 


التَارُ وَمَا لِلظَالِيِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» [المائدة: 177] هذه الآية يستطيع أي عامي أن 
ما الحكم الوارد في هذه الآية؟ 
الحكم الوارد في هذه الآية: أن كل مَن أشرك باللّه فالجنة عليه حرام ومأواه 


3210 
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قال الله تبارك وتعالى: « وَلَا تَفْرَمُوا الزَّنَا) [الإسراء: 7] هذه لا تحتاج إلى 
097 2-030 

قال تعالى: 8 حُرّمَتْ عَلَيُكُمُ الْمَيْكَةُ 4 [المائدة: 7] هذا يفهمه كل أحد لا 
2 نان اك امد 

قال تعالى: « قُل لِلْمؤْنِينَ يَُضُوا مِنْ أَبْصَارِِمْ وَيَحَْظُوا فُرُوجَهُمْ 4 [النور: 
ا فهذه كذلك دلالتها واضحة. الله كك يأمرنا بغض البصر. وحفظ المَرْج لأنه 
سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. 

إِذَا هناك من القرآن ما هو واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. 

اما هو لاء فق لون: القران والشة لا يعر في إلا المجتهد المطلق. 

ا ا ا ا ا ا ل ا 0 001 
ا ال ل ا ار 6 
يا قالوه دون النظر في الكتاب والسّنة. 

بل هذه الأوصاف التي وضعوها قد لا تجدها في أفضل الناس بعد الأنبياء كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء من الأفاضل. 

وهذا الكلام كلام باطل؛ لأن الله تبارك وتعال قال: «إأفلا يَتَدَبَرونَ اران 
ل ا لور و ا لك لاناء 1 رفال 
«أقَلا يَتدَبّرُونَ الَْرْآنَ آم عَلَ قُلُوبٍ أَقْمَالّهَا 4 [محمد: 4 ؟]. 

ما الدلالة في هذه الآية؟ الله تبارك وتعالى ندبنا لتدبره» وأوجب علينا ذلك» 
ونهانا عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة. 


الله تبارك وتعالى قال ذلك في معرض الذم والتوبيخ لمؤلاء الذين أعرضوا عن 


- 


ال ل ا ل 
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اخرلاك ترا [ انا 17] القن ل تاراق د رلا قارع رإن) يعدى 
بعضه بعضًاء آياته محكمات» دلالتها واضحة. 

ل ال 1ك ان 2 كات دل اله ل حلت دن لدان حكبير 
خَبيرٍ 4 [هود: ]١‏ فآياته حكمة ومفصّلة يُصدَّق بعضها بعضًا. 

قال تعالى: #8 وَتَمِّتْ كُلِمَتُ رَبْكَ صِدًْا وَعَدْ عَدْلَا 4 [الأنعام: 5 فكلام الله 
بارك ر حال صدق في الأخبار عدلٌ في الأحكام. 

فهذا يبيّن أن القرآن يحتاج إلى تدبر» فكيف يقال لا يجوز لك أن تنظر في القرآن 
ولافي سُنة النبي صِآَآاتَعَتَِوسَر؟ 

القرآن قد يسّره الله تبارك وتعالى» كما قال الله قَبْكَ: 8 وَلَقَدْ يس َا الْقُمَآنَ للد كر 
فَهَلْ مِنْ مُدَكرٍ 4 [القمر: 117] فهل من معتبر» فكيف يقول الله تبارك وتعالى عن 
قرآنه أنه يسّره للذكر وللادّكار والاعتبار وهؤلاء يقولون: آأنت لا تستطيع أن تفهم 
الأحكام الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ 

ولكن كما قال العلماء: كلّ يأخذ ويفهم من القرآن بحسبه» الإنسان قد ينظر في 
آية يستخرج منها حك واحدًاء وغيره ينظر في الآية يستخرج منها خمسة أحكامء وهذا 
فضل اللّه يؤتيه مَن يشاء. 

استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فالشيخ هاهنا يقول: دعكم من هؤلاء الذين يصر-فون الناس عن القرآن» 
وعليكم بتدبر القرآن والإقبال على سُنة النبي لدان 2 م بيك 

لماذا؟ لأن تدبرهما فيه النجاة في الدنيا والآخرة» كيف لا والنبي صَََْنَهعلهِوسََ 


يقول: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسئتى». 
ما معنى الاعتصام؟ 


١00‏ المامول تترج بِبثَة الأضول لاتحث# ل 


أن نضع المصحف في حقيبتنا أو في السيارة وأن نمسك صحيح البخاري في 
ك2 هذا هو معنى الاعتصام؟ 

أم أن معنى الاعتصام أن نعمل بما ورد في الكتاب والسّنة؟ أن نتدير ما جاء في 
كتاب الله وفي سّنة النبي صَرََةََنَهوَسلَر؟ إِذَا هذه دعوة إلى تدبر الكتاب والسُنة. 

عدم تدبر الكتاب والسّنة والجهل بها يجعل الأمور تلتبس على العامي» وكذلك 
على كل من أعرض عن الكتاب والسّنة» خاصة في أزمنة الفتن. 

تجد هؤلاء المعرضين عن الكتاب والسّنة يتبعون كل ناعق» مع دلالة ووضوح 
أحاديث النبي صَرَنَهعلَهِوسَاَْ في مثل هذه الأبواب: 

فتنجد بعض الناس يُتابعون أناسًا في شهواتهم فيّحِلون الرباء ويتعاملون بالرباء 
مع أن اللّه قال في كتابه: لوَأَحَلَّ اللّهُ الْبَِعَ وَحَيّمَ الرَبَا4 [البقرة: 6 , وقال 
سَبَحَالَهوَتَعالَ ار وَإِنْ ثكم فَلَحُمْ 
ات اين ولا تظلمون 4 [الق :. 174]. 

وبين النبي صَََةءَلِتوسَلَهَ أحكام الربا مفصّلة.ومع ذلك لا أعرض هذا عن فَهم 
وتدبر الكتاب والسّئة صار يتّبع كل ناعق. 

فإذا قلت له: الربا حرام» يقول: قال فلان. 


أحاديث كثيرة عن رسول الله صََلنَهََنَهِوَسَلهَ في تحريم هذا الأمرء ومع ذلك تجد 
العوام بل وبعض من يدعي طلبه للعلم يتبعون كل ناعقء لماذا؟ لأنهم إذا قيل لهم 
قال رسول الله صََلَةءَلِدِوسَلَ يقولون لك: أنت تحفظ ولا تفهمءلا تفهم هذه 
ا ل ل ل 


) < لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


لأنه على مقتضى- كلامهم لا يفهم هذه الأحاديث إلا المجتهد المطلق» ولن 
ا ار ا ارا تلحر 
هم 

الواجب أن نفهم ما جاء في كتاب الله وفي سُنة النبي صَزَلدَةءَلِدَهوسَلَهَ ونأخذ 
بظواهر القرآن والسّنة. أما الدعوة إلى الإعراض عنًا جاء في الكتاب والسّنة فهي دعوة 
قديمة منذ ظهور الفرق كا معتزلة والأشاعرة والخوارج. 

فها هو مثلًا الصاوي من علماء التفسير» وضع حاشية على تفسير الجلالين» فلم 
جاء في حاشيته هذه التي وضعها على تفسير الجلالين إلى قول الله تبارك وتعالى: 
ولا تقُوانَ لِكَئْءٍ إن مَاعِلُ دَلِكَ غَدَا © إلا أ 
ماذا قال؟ 


نْ يَشَاءَ اللّهُ 4 [الكهف: 77. 75 ], 


قال: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة» والحديث 
الصحيح والآية؛ فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء ورب أَذّاه ذلك للكفر؛ 
ل ال ا | ل لمش رمن وعلك 
الشنقيطي رحمه الله في الأضواء رداً بليغاً فليراجع . 

هؤلاء يقولون: ولو وافق الحديث الصحيح والآية» فدع الحديث الصحيح ودع 
0009 00000000 
الفتوى ني الفضائيات. 

تجد الواحد إذا سُّئل في مسألة ما يقول: قال الشافعي» وقال أبو حنيفة» وقال 
أحمد» وقال مالك وخخذ ما شعت» ولا يذكر آية ولا حديثًا يُدلّل بها على الحكمء لماذا؟ 

لآن هؤلاء يقولون: دع هذه الأمور ولو وافقت» دع قول الصحابي ودع الآية 


ودع الحديث وخذ بمذهب من المذاهب الأربعة. 


يقول: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربا أذَّاه ذلك للكفرء لماذا؟ 
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لان دصرن الكمر غانا الله 

إِذَا كأن النبي صََلنَعَْتِوسَهَهَ جاءنا بالكفر وتركنا. 

الك رضن لفل شوائك لك # الله لفن 
[الإخلاص: »١‏ ؟] لو أخذت بظاهر هذه الآيات فهذا قد يؤدي إلى الكفر عند 
هؤلاء. 

ومن ثم ماذا قال هؤلاء في مسألة الصفات؟ 

كا أثبتنا الصفات اللّه تبارك وتعالى ماذا قالوا؟ قالوا بنفي كل هذه الصفات» 
فالله عند هؤلاء ليس مستويًا على العرشء وليس له يد» وليس له سمعء وليس له 
بص ولا يأتي يوم القيامة سبَحَانَهوَتكَالَ» لماذا؟ لأهم لا يأخذون بظواهر هذه 
الآبات» وإنم| هو التفويض أو التحريف بسبب ما تشر.بوا به من مناهج كلامية 
سوفسطائية لا تسمن ولا تغني من جوع. 

ما حكم من طلب الٌدى من الكتاب والسنة عند هؤ لاء؟ 

يقول: ومّن طلب المُدى منهم| أي من الكتاب والسّنة فهو إما زنديق» وإما مجنون 
لأجل صعوبة فهمهاء فسبحان الله وبحمده؛ كم بين الله سبحانه شرعًا وقدرّاء خلقًا 
00 
ار 

أكثر الناس لا يعلمون هذا الأصل وهو وجوب أخذ الأحكام من الكتاب 
0 


ا هال خال” ار عن 
اخارد ني ١1‏ ار رن > إن جعلداى أضائيه أغلالًا قفي إِلّ الْأَذْكَانِ قَهُمْ 


06 و 0 20222 6 ا" 3 20077 4 202 2 3 24 > 2 12 
5:2 ل ا ا ل فل 


) لأبي عَائْشُ محمد سميح فاضل فَضل الشَيْخ 


يُبْصِرُونَ * وَسَوَاء الا َم تُنَذِرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ # إِنّمَا تُنذِرُ مَنِ انَبَعَ 
الذكِرَ وَكَقِىَ البَحْمَنَ بِالْعَيْبِ فَبَشَدْهُ يِمَغْفرَ سه /ط .]١١-‏ 

ا 
0 

وخير دليل على ذلك: الآيات التي سبقت هذه الآيات» ماذا قال اللّه تبارك 
وتعالى في الآيات الع ا 

قال: # يس 4 ويس ليس اس من أسمء النبي صَأِلََهءَْيَِوسَلهَ وإنها هو من 
الحروف المقطّعة الياء والسين» وكذلك طه ليس من أسمء النبي صََآَلنَهءَلِتَهَِسَلرَوإنما 
ال ل رلك 

فالذي يسمي ولده طه أو يس يعتقد بذلك أنه يوافق اسم النبي توس 
فهذا خطأ. 

النبي صََِتَهعلَهِوسََءَ اسمه: محمد, وأحمد. والحاشرء والماحيء والعاقبء وهو 
المصطفى صَرَنَعلدوسَلَوَ هذه أساء النبي صَرََنَهءَلِدوسَلَّ فليس منها هذه الأسماء. 
وإنما هي حروف مقطعة ذكرها الله في بداية بعض السورة ليتحدى بها العرب. ليقول 
لهم: هذا القرآن هو من جنس ال حروف التي تتكلمون بهاء فهل تستطيعون أن تأتوا 
بمثله؟ 

ا 0 
ل ا 

الآيات التي سبقت هذه الآيات ماذا يقول الله فيها؟ يقول: « يس * وَالْفُرَآنٍ 
الحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْمَلِينَ * عَلَ حِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ # تَنْزِيِلَ الْعَزِيِزِ الرّجِيم * 


0 المأمول تترج بيثّة الأضول‎ ١00 


- 


ِكنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَآبَاوُهُمْ قَهُمْ عَافِلُونَ # لَقَدْ حَيَّ الْهَوْلُ عَلَ أَحْتَرهِمْ قَهْهْ لا 
يُؤمِنُونَ © [يس: ١‏ -/]. 

اللّه تبارك وتعالى في هذه الآيات أقسم باذا؟ 

م ل 
بالحكمة والحكمة وضع كل شيء موضعه؛ وضع الآمر والنهي في المحل اللائق 
ووضع الجزاء بالخير والشر كذلك في محلهما اللائق 

فأحكام القرآن الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. 

ثم قال: 8 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 [يس: #] وهذا هو المقسّم عليه؛ رسالة النبي 
عسل وأنك يا محمد من جملة المرسلين» فليس حمد وَِآَلََهءَلِنهوسَلهَ ببدع من 
ا 

وأيضًا فقد جاء النبي صََلَتَءَلِتَهِوَسَلََ بها جاءت به الرُسل من الأصول الدينية» 
ومّن تأمّل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أن 
محمدًا صَِآََهعََنَهوسَهَءَ من خيار المرسلين» بها فيه من صفات الكمال ومن الأخلاق 
الفاضلة. 

فأقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن» وكان المقسّم عليه رسالة النبي صََِلدََلِدَهوَسَلَىَ 
وبينهما اتصال: وهو أن النبي ةدوس هو المبلّْ عن ربه ل 
ا ار ل ل رك ل مز انعا رك 

ثم أخبر بأعظم أوصاف النبي صَإِتَمتوسَ قال تعالى: « عل صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيِ 4 [يس: 5] فرسالة النبي صََََِهعلِوَسَهءَ معتدلة موصّلة إلى الله تعالى وإلى 


دار كرامته. 


) 2« لأبي عَائْشُ محمد سَميح فاضل فَضل الشَيْخ 


فانظر كيف جمع القرآن في هذا القَسَمه جمع بين القّسم بأشرف الأقسام وهو 
القّسم بالقرآن الكريمء على أجل مقسّم عليه وهي رسالة النبي صََآَلَهعَلِوسَاََ. 

ا ا ل ا 

على الاعتناء بهذا الكتاب وعلى تدبره» وعلى الاعتناء بسنة النبي صَََْانَهعَلِوسََ 
واستخراج الأحكام منها. 

وأما مَن أعرض عن دلالة الكتاب والسّنة فهو الذي ظلم نفسه « لَقَدْ حَقَّ 
الْمَوْلُ عَلَ أَحْتَرِجِمْ فَهُمْ لا يُؤِْنُونَ * إِنًا جَعَلْتَا فى أَعْنَاقِهمْ أغلالا 4 [آيس: . 
بذنومهم وبإعراضهم وبتركهم الكتاب والسّنة 8 فَعى إِلَ الْأَدْقَانِ» ليس: 8/] 
م 
ل :4 4]. 

تتلى الآيات وتٌذكر الأحاديث لهؤلاء ولا يستطيع الواحد أن يعتبر بهاء لماذا؟ 

لآنه هو الذي أعرض عنهاء ولذلك قال اللّه تعالى: اك 
ا كال إدانل ال 
ال إنما مر مَنِ انبَعَ الذّكْرَ وَحَدْ حب امن ا 


1ه حيو أتر 


ا 53 

وختم المصنف يانه له كذ ان يالة العظيية بن دداها. اها جمد ننه رك 
العالمين» والصلاة والسلام على النبي ك0 صََالَدعَيَهِوسَلرٌ, وختمها كذلك بقوله: 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً 
كثيرًا إلى يوم الدين. 


ل المأمول شرح مينّة الأصول للاتش لل 


وهذا من فقهه وحسن تصنيفه رحمه اللّه» فنسأل اللّه تبارك وتعالى بأسمائه 
الحمسنى وصفاته العلا أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه المتفقهين في سّنة نبيه 


ا الا إل ري تلت 


والقادر عليه» والحمد لنّه رب العالمين. 


